تصص يولسية لاولاد 


تصدراول کل شهر 


المغامرون الخمسة فى 


لمرالئهبَان الى 


بقلم سود سالم 


ار وه 


انحل القطار دی من سرعته 


تدرييا ۰ ووقف الأصدقاء 
ملديئة الصغيرة الى ينتبى عندها 
خط السكة الحديد 

قال « عاطف ! محدثا أخته 
«لوزة ١‏ : إتها ليست أكثر من 


قربة كييرة 

ردت لوزة : إننا لن تشاريب 
عل كل حال . . سواء أكانت فرية كبيرة ام مدي صغيرة! 

عاطف : أقصد أن ملامح القربة تغلب عليها . . فالبييت 
أكثرها من الطين ! 

وير القطار فى هذه اللحظة باللافتة الحجرية الى توجد فى 
محطات السکك الحدیدیه وأخذت «لوزة | تفر الاسم 
داپو کساد » . 


ومع ١‏ عاطف ؛ اخته ققال ضاحكاً : حتى اسمها صعب ۱ ! 


ماطلی القطار صفارته الاخيرة » وصفرت العجلات على 
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لقضبان ۰ وهتزت العربات ثم توقفتاء وأسرع الأصدقاء 
عون حاجياتهم وينزلين م العدد القليل الذى كان يغادر القطار 
ی ذلك اليوم «لحارمن أيام شبر بولیو. 
فال ١‏ تختخ ١‏ وهو يتلفت حوله : من المفروض أن يكون 
صد ى سلبان فى اننظاًا . 
وا يكد « تختخ ١‏ ينتبى من جماته حى ظهر صديقهم 
« سليان ) بشير خم بيده ۽ وهو مقبل على انرصيف  .‏ وسرعان 
ما کارا یسلمون جميعاً عليه . 
قال ۸ سلمان ٩‏ : مرحب +" بكر فى یوم . لقد وصح فى اموعد 
تماما » وإلعر بية فى الانتار لترصسلينا إلى العزية ۰ 
وحمل الأصدقاء حقائبهم وزلو سلالم الحطة الصغيرة حيث 
الت فق انتظارهم سيارة قديعة من عراز «كاديلاك + : وقدم 
طم « سلیان ۱ سائقها قائلا : ميزار ! 
لم قدم الأصدقاء ال ميزار» الذى حياهم فى احترام » 
ورضع حقائهم فى اليارة » ثم مأل «سلمان» : هل هناك 
شیه سنأ ذه من ۰ آبو کساه ؛ ؟ 
5 قاله سلبان :: نعم ستأخذ صتديقاً من «الكوكا کولا: فقط 


لم لنطلق إلى العزبة . وکرکر موتور السيارة العتيق ۰ ثم مضت قشق وكات للغامروث الخمسة يحلمون 
1 يقضاء إجازة هادنة 


الطرقات الضيقة ال بة ٠‏ وقد ارتفم من داخلها حديث الأصدقاء ۱ چ 


وهم يسألون سلمان » عشرات الأسئلة وهو يجيب عليها مرحاً 
ضاحكاً . 

وبعد أن أخذوا صندوق « الکوکا کولا ٠‏ ۰ انطلقت السيارة 
مغادرة « ۳ کساه ۲ وأحذت طريقها بين حدائق الفاكهة وحتول 
الذرة . وأخذ ۶ سليان » يعلق على كل ما مرون به قائلا : 
محنافظة ١‏ الفيوم ١‏ الو عشي سس وساي 
والناس كلها تحب العنب الفیومی لشدة حلاوته . . « وأبوكساء  »‏ 
هی إحدى مرا كز اخحافظة ظة وهی أقرب المراكز إلى بحيرة قارون . 

قالت ١‏ نوسة » معلقة : لقد جثنا إلى بحيرة + قارون + قبل 
الآن ٠‏ . وكان لنا فيا مغامرات ممتعة. 

عه : ۳ الأول هى « الهرب الدول ٠‏ والثانبة هی 
+ القبر اللکی + 

عاستران يقول : 
جدى ۰ ويعيش فيها حي 
الفاكهة . 


المح : 
بخ 


ولعزبة اى ستقضون فيا الاجازة علکها 


ن الان ؛ والعزبة كلها مزروعة بأشجار 


أظنه یعیش وحيداً فيا ؟ 
سلیان :العم . . فقد ماتت جدتی ١‏ ول بنجب جدى سوى والدقى . 
5 1 


5 
1 


9 محب 


1 جاوز إحدى الحفر الى فى الأرف 


هی بجکم عملها كطيية بعيدة عنه ۰ وتحضر ازبانه فى 
الاجازات . 

ة : وهل هى هنا الآن ؟ 8 

سلمان : لا . . لقد حضرت وحدى ٠‏ وستحههر أمی مع أ 
فى کته دیات إلى مرج ن يسة کر ! 
تنخفض على الأرض غير المسثوبة ٠‏ 
: لقد طعن جدى ف السن › 
فهو 


نوسة 


واخذت السیارة ترتقع ود 
ب ومضى « سليان » يكل حدیثه 
ا العانين + وللأسف لقد ای بالشلل منذ فرة . 

لا يغادر فراشه مطلقاً ! 
* ا رایع ۳ 

: ومن الذى بتي بالعربة ۲ 

سلمان : هناك عم ١‏ فرحات ٠‏ ناظرالعزبة + وبعض الفلاحين. 
١‏ أما حديقة النزل 

وقبل أن يكل ۶ سليان ٠‏ حديئه انحرفت السيارة بسرعة 
٠‏ وتخايل الأصدقاء داخل 


:السيارة . وكادوا بسقطین داخلها » ١‏ وکا عادت إلى سيرها 


۲ العتاد . 


وانقطع حبل الحديث لحظات و تم قال + سلمان ٩‏ : 
م يبق إلا بضع دقائق ونصل ۰ فالمسافة بين « أبوكساه » والعزبة 
۷ 


لا شاور شین كيل 7 
ومروا فى هذه اللحظة بقرية صغيرة فقال سلیان:: هذه هی 
١‏ سنبور ١‏ البحرية ء وبا نقطة الشرطة 
. 
وا اٹ ٣‏ لو 
ضجك « شليان » قائلا : ككل مكان فى العام لا بد أن 


: شرطة . . هل هنا آلغاز ومغامرات ؟ 


توجد جرائم ۰ ولکن طابع الجرائم فى 
المدينة طبعاً ' 

تختخ : أعتقد أن الجرأئم هنا خاصة بالزراعة وتوزيع المياه . 
وسرقة الماشية . 

سلهان : ماما .. . ور أيضاً ما زالت 

حك «سلیان ٠‏ قليلا : ثم قال : والخطف أيضاً من 
الاقم النتشرة اف ارق 
إلى 


له بقايا هنا ! 


. . وانحرفت ال 


وأشار ١‏ سامان » بأصبعه إلى 


هذه هی عزبة 9 وغو اسم جدی + 
الذی کال قد وریا اع 
ذات ماض 

نوسة : وهذا الاضی فيه بالطبع حكايات « وحواديت ١‏ ؟ 


سليان : فعلا . 


. بعضبا عکن تصدیقه + وأغلبا لا عکن 


تصدیقه فهو أشبه بالأساطیر ! 


نة : لعل جد یعرف الکثیر من هه الحکایات ۴ 


ك حكاية اشعبان الأعمى ! 


ن 8 الذی ابنسم عندما ری 
الدهشة الى علت وجوههم وقال : اليش كلالك ۴ 
١‏ کالعتاد أكثره حماسا فقالث : طبعاً , 


الأعمی » هذه + 


. . توقفت السيارة ١‏ 


الخارجی ؛ وقال ١‏ سلبان ١‏ : يمكن أن ننزل هنا وسيدخل ١‏ ميزارا 
بالعربة إلى القصر وبحمل حقائبكم . 

وأسرع الأصدقاء بالترول > ووقف " تحتخ ١‏ یثامل العز ب 
الضخمة . . كانت مز روعة كلها بأشجار الجوافة والبرتقال والیوستی ٠‏ 


ر الكبير الواسع كانت كروم العنب 


الضخمة ند إلى 


وقرب السو 
مسافات شاسعة 


ما لانباية . 


حتى ليشعر الإنسان بالرهبة وبالغموض 
وبداه سلان 


الخيول . وهذه حظائر الماشية 


وخلايا الحا 


وبالقرب من القصر كان هناك كوخ خشبى قديم بغیص و 
ن ر وخ خشبى قديم يغوص ف 
الارض وكانه عجوز لا بستطیه الوض 

5 زود 'يستطيع "چوس 
أمام الكوخ لحظات مترددا 


الجناينى المسئول عن الحديقة . 


ووقف ۱ سلیان 


قال : هذا هو کوخ عم « عبود ٩‏ 
0 دح 
وهو اقدم من عمل هنا مع جدی 
وتر بطهما صداقة عميقة . وعم ۸ عبود ؛ رجل غريب الأطوار 


۱۰ 


؛ يقودهم لمشاهدة معالم العز بة . . . هذه حظائر 


أوأصبح غريب الأطرا ار متذ بضعة شپور 


٠‏ فهو يظهر ویعتی بدون 


أن يعرف آحد ولا احد يستطيع مناقشته فما يفعل ۰ فهو يتصرف 


كأنه علك العز بة 


عاما . . منذ کان طفلا صغيرا 


. ومعه حق فقد عمل هنا مند 


وجدی بستامنه تماما . 


يسمح له 
ویسمح 


بأن يفعل ما يشاء ! 
محب. : لعله ستطیه أن بروی لنا بعض الجكايات: المثترة 
عن العز بة والقصر ! 
سلمان : للأسف إنه 4 بعد يستطيع ان بروی ذكرياته » 
فقد اصبح مخرفا . كما انه فى الفترة الاخيرة اصبح يعتزك الناس 
والسائی ١‏ میزار خ يعمل له الطعام . 
تی " میزار خ يحمل 
١‏ للعمل عندنا 


١‏ هو وحده الذى يدخل الکو 


فهو قريبه ۰ وعم «عبود ! هو الذى رشح ١‏ 


العجوز الذى كان يقود العربة قبله . 


وعاودوا السير بين الاشجار الكثيفة . ومدت ١‏ نوسة ١‏ يدها 


وقطفت عنقود عنب ضخما . . كان متدايا 
ضاحكاً : هيا خذوا ما تشاءون م 


وسرعان ما كان 


ويعد أن طافوا باهر معالم العز 


القصر إذ ذار 


ومروا بالكو القدیم حيث يقير عم ة غبوة ١‏ العجوز . . وقال الأصدقاء سلا 
ته اى مهتم جدا عقابلة عم ١‏ عبود.4 قان الحکایات 3 اتقدب العامة 4 
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8 جا امن وا ۳ وجا الب و فى القصر . كانت هذه اول مرة 


اعسى ولکه یری فى حالة واحادة 


اللعا 


. كما بقول ١‏ سلمان ١‏ ویزعم ان جوهرة الثعبان 


وود ایو وود ہی قاری وی کان « هذه الحكاية فى راسه مندهشا قليلا ۽ 
ان هذه الجوهرة موجودة فى القصر ! ولا أن ۶ سرا علمیا . . وکان ١‏ محب ١‏ بتحفز + 


وکانه سيعثر عل الجوهرة ويضارع التعبان . . كان « عاطف » 
يعر على الجوهرة ويصارع 


يحاول أن يجد نكنة ملائمة بقیلا تعلیقاً على هذه الأسطورة 


5 


العجيبة وكانت ١‏ نوسة " تفكر 


كت ال 
قرأتها وتحاول أن تتذكر ما إذا كانت قد قرأتها قبلا أولا 


1 ۱۲ 


آما « لوزة ؛ فکانت خائفة قلبلا . . وقد طار خیاها تمع صورة 
للثعبان الكبير وللجوهرة . 
ودخلوا القصر . . كان فى مواجهتبم قاعة فسيحة ۰ وبرغم 
أن الوقت كان الظهيرة والشمس مشرقة فى الخارج . فقد كانت 
الصالة شبه مظلمة . . فالنوافذ مغلقة . . والأعمدة الرحامية 
الضخمة متقاربة . خی الأضواء الخفيفة القادمة من خيوط 
الشمس الرفيعة الى كانت تتخلل النوافذ . وعلی عین الداخل سار 
كبير يدور صاعداً إلى الدور الثانى والأثاث ضخم قدیم . وأبواب 
الغرف الى نى الطابق الأرضى مغلقة . وظهرت فجأة سبدة عجوز 
تلبس السواد قدمها لهم ١‏ سلمان » قائلا : خالة ١‏ رابحة ١‏ 
وسلمت العجوز على الأصدقاء بترحاب ريى : وقالت إن 
مایم موجودة فى غرفهم بالدور الثانى . . وصعد الأصدقاء 
إلى فوق » وکالعتاد » ضمت ٠‏ لوزة م وه انوسة:» غرفة و ه عاطت » 
و ١‏ محب » غرفة واختار ١‏ تختخ ١‏ غرفة عند بداية وصول السلم إلى 
الدور الثانى ۰ وعندما فتح یو وجد شجرة كبيرة تمتد أفرعها على 
ى النافذة فتذ کر غرفته فى العادی 


بعد الغداء . نر الأصدقاء مرة أ خری إلى الحديقة 


هناك مظلة كبيرة 
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رحلتهم فقال «سلمان » : لقد 
أعددت لكر مجموعة من بنادق 
الصيد الى تعمل بضغط الواء + 


لصيد العصافير : 


وجموعة أخرى 
من السنائير لصيد السمك فى 


ولكن لن تجدوا فائدة كبيرة فى 
مقابلته . . ان کما قلت لكر يعانى 


من شلل نصق 


نجعل مه 


ملتوياً . . وحدیثه غير مهوم . 


كما أنه اصیب فى الفترة الاخیرة 


بضعف تى الذاکرة واضد 


ولكن سايدى لهو 


لوزة : وتريد مقايلة ١‏ عبود » الجنايتى الذى يسكن الكو 


القدیم . اعتقد انه سيروى لنا القصة 


سليان : كما قلت إن ١‏ عبود ؛ 

ولا نعرف له مواعيد . والحقيقة أنه : 

الاضی . فقد أصبح قليل الحديث ۰ منعزلا لا نراه إلا تادراً ! 
ع تبن الحم 0 اراسي 


محب : واين يتناول طعامه ؟ 


سلوان فى الكوخ . ويحدله له السائق ٠‏ ميزار» 


وساد الصمت الاصدقاء لحظات . وهيث 


ق الاشجار 


عاطف : ستاركك مه قلبك الرقيق هنا . ونذهب نحر 
7 4 رلیی و ی 


٠‏ لوزة ۱ وبعد ان جلستا 


بضه دقان 
3 


مقي قرب الکو ! 
ی قرب کی 


نوسة : هلاذا قرب الک خ ؟ 
2 ر ف 


لوزة : لعلنا . . أقصد . . من الممكن أن نجد الثعبان الأعمى ! 
توسة : « لوزة » . . كيف تفكرين أن مثل هذا التعبان يمكن 

أن يوجد ؟ 

لوزة : اذن ناذا يتحدثون عنه ؟ 

نوسة : انا جرد حكايات قديمة يتوارثها الفلاحون . 

هزت ١‏ لوزة ‏ رأسپا غير مقتنعة . . ثم قامتا تتمشیان . كانت 
أظلال الأشجا ركثيفة وخاصة قرب السور الحجری الكبير . حيث 
تقف أشجار الجميز والكافور الضخمة . وقد اشرت أوراق 
الأشجار على الأرض حى 
«لوزة » شیء ما . . أحدث صواً واضحاً فى السکون المخيم على 
لوزة * مرتعبة وصاحت : الثعبان "واسکت 
«توسة » بذراع صديقتها وجذبتبا |لیبا . ونظرت تحت قدمیبا فام 
تجد شيئاً وقالت ١‏ نوسة * : ماذا قلت «بالوزة ۰ . . ثعبان ۲ 


غطتبا . . وفجاة مرق تحت قدمی 


المكان . . وقنزت 1١‏ 


قالت ٠‏ لوزة ٠‏ وهی ترتجف : نعم ! 
تيسة : هل رأيئة ؟ 
لوزة : لا . . ولکنی حست به تحت قدمی ! 
هرت « نوسة » رأسپا فى استغراب وقالت : لو کان تعباناً 
لا أحدث هذا الصوت ‏ انه فآرمن فیران الحقل فى الغالب . 
۱۷ 


قرت لزي صب + شان 


وأمسكئباه نيسة ۰ وجذبئها إلا 


ودعك من التفكير ف الثعبان ۰ والا تحول كل شىء حولك إلى 
تعبان ! 

صمتت ا لوزة ١‏ ومؤاا تسيران حتى وجدتا نفسیپما قرب 
الكوخ القديم . . فوقنتا بعيداً مختفيتين تحت ظلال أشجار 
اليرتقال والعنب . . وأخذتا ترمقان الكوخ وكل منهما تفكرق ١‏ عبود » 
العجوز . . وفجاة فتح باب الكوخ وظهر ق بابه السائق « ميزار» 
يحمل ف يديه آنية طعام فارغة . ونظر حوله ثم أغلق الباب خلفه + 
ومضى يسير بين الاشجار متجها إلى القصر فهمست " لوزة ۱ : 
إن ١‏ عبود ١‏ العجوز فى الداخل وحده تعالى نتحدث إليه . 

نوسة : إنهم یقولین إنه لا بتحدث مع أحد 

قالت «لوزة ۱ متحمسة : تعالى نحاول . . فلن تخسر 
شا !! 

وتقدمتا فى حذر حتی اصبحتا امام باب الکوخ الذى غطته 
الاشجار المتسلقة . وترددنا قليلا ثم نقدمت «الوزة» ودقت 
الباب فى رفق وانتظرت . ومضت لحظات وه يرد أحد . فرفعت 
يدها ودقت الباب بشدة کم وانتظرت . ومرة آحری 1 برد احد ۾ 
فوضعت آذنبا على الباب وأخذت تنصت ثم قالت ١‏ لتوسة » : 
لا صوت تى الداخل . 

۱۹ 


قالت؛نوسة :: لعله ليس فى الداخل الآن ! 

لوزة : تعای ندخل ونری ما فى داخل الکوخ. 

نوسة : لا داعی هذا يا « لوزة " فربما يكون عم « عبود » نی 
الداخل فنزعچه . 

لوزة : من المؤكد أنه إذا استبقظ ووجدنا سیرحب بنا » 
فهذه عادة الفلاحين الکرماء , 
نوسة : لا أدرى ناذا أنت مصرة ! 

لوزة : لعله يروى لنا بعض الحكايات وتخاصة عن الثعبان 
الأعمى . . وهكذا نحصل على معلومات نرویبا للأصدقاء عند 
عودتهم من رحلة الصيد . 

ودقت. لرزة «الباب مرة ثالثة ولکن أحداً لم برد . . وهكذا 
مدت يدها . وأخذت تدفع الباب لتفتحه . . وى تلك اللحظة 
معت صوتا بقول : ماذا تفعلين ؟ 

استدارت ١‏ لوزة » سر يعاً ٠‏ وقد أحست بالخجل ٠.‏ 
فوجدت السائق ۸ ميزار» يقترب منبما . . وقالت « لوزة ٠‏ بصوت 


مبحوج : كنا نريد مقابلة عم « عبود ١‏ ! 


قال » ميزا 


وأرجوإذا شنت مقابلته أن 


را وهو بقع 
. . وسیف أختاروقتاً مناسياً ! 


با : اه مريض ولا يقابل أحدا . . 


بعاد تحمات لقد 
احست بلرعب والحجل . 
نسة : قلت لك لا داعى هذه اهلد 


ماه النضة الكاملة القعيان الا 


نبا آشبه بنغز 3 


نيسة : الا تكفينا الألغارالحديتة حى نبحث عن الالغاز القدرمة ۲ 


۳۱ 


ومضتا إلى القصر : وق الشرفة اختارتا كرسيين وجلستا 
صانسن. , وین بعيد كانت أضوات الطلقات ترتفع بن أوئة 
وأعری . . وفجأة ظهر ١‏ ميزار» وتقدم مهما مبتسما وقال ف 
رقة : أرجو ألا أكون قد ضایقتکا . . واذا شتا أن تقابلا عم 
١‏ عبود ١‏ فسوف أخط ركما بالوقت المناسب لزیارته . 

اسيك « لوزة ١‏ بالارتیاح لحديث «عيزار» وقالت : إننا 
فقط نحب أن نسمع منه قصة الثعبان الأعمى . 

بدا الجد على وجه ١‏ ميزار؛ وقال : وهل أنها مهتمتان بقصة 
هذا التعيان ؟ 

نوسة : لسنا نحن فقط » ولكن جميع الأصدقاء ! 

ميزار : ولكن ناذا ؟ 

نوسة : لأننا يجموعة من الأصدقاء نبوی حل الألغاز الغامضة > 
ونساعد العدالة . بدا امد على وجه ١‏ میزار؛ وهو يسأل : وهل سبق 
لكا الاشتراك فى حل لغز غامض ؟ ابتسمت»لوزة:قائلة : طبعاً . . 
عشرات الألغاز » وقد ساعدنا فى القبض على عدد كبير من أعداء 
العدالة. . وساعدنا الظلومين على استعادة حقوقهم ! 

یوار كوي عظم عندا . . 

لوزة : وهل تعرف أنت حكاية الثعبان الأعمى ؟ 
۲ 


تردد ١‏ ميزار» قليلا ثم قال : نعم ! 
لوزة : هل رایته ؟ 
ميزار : عزاراً ! 
دق قلب الصديقتين وقالت ١‏ نوسة ٠‏ : 
ميزار : طبعاً ! 
نوسة : وهل رآه أحد غيرك ؟ 
ميزار : كثير ون . 
ة : وما هو شكله ؟ 
زار : إنه بان مثل كل الثعابين : ولكنه ضخم جدا . 
بين الأسود والأصفر ۰ أعمى 
لوزة : كيف عرفتم أنه أعمى ؟ 
لم برد «مبزار» ولكنه أخذ ينظر حوله فی خون ثم قال : 
أرجوكم جميعاً أن تبتعدوا عن طريق التعبان . 
الخطورة ! 

وسكت لحظات : وبدت أصوات الأصدقاء و اسلمان * 
تفترب ۰ ففادر « ميزار» المكان وهو يشير بيده محذراً :ولا تتحدثوا 
عته . . فإنه يظهر عند الحديث عن حكاياته . 


يتحدثون عنه بسخرية . 


, انه شرس وشدید 


وهو ينلقم من 


۳ 
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7 . 
على مائدة العشاء كان هناك 0 . انتی بآنام فورا ؟ 


ده لوق« : اط اطفنته الثم 
لم ترد لوز و 3 


العصافير الى اصطادها 


الأ دقاء وقد كان عشاء مرحا - ,وعدت تفكر فا سعته من احاديث عن 


7 ا ا لش اة 
للا علامات اليجوم ایی كانت 


اللعبان الاعمی . . وقد أفزعها 


نحاءيره ان من يتحدث عن 


إلى وجه " نیسة " ولكنها وجدتها نشترله 0 

أن الحادیث مه بقية الأصدفاء ولا یبدو غل ی انشغال بالك ی الدهلیز الطریل اک عثل امتداد السیم الداخلی للقصم - 

7 العشاء . وانببك ٠‏ الى ضوه الصالة ر ۱ 

الأصدقاء فى بعض العاب التسلية . ثم جاء وقت النوم . ووی ٠‏ تی شبح شخص رقف امام ان الاپواب . ويضع آذنه على 
اقتفحة الباب محاولا الاستاخ إلى شىء يحدث 

اللقلقة ۰ كانت المنطقة الى یف فا الشبح مضلمة ٠‏ فلم تستطع 


الذنى ممعتاه من + ميزار» عن اللعبان . 


الجميخ إلى غرفهم . وقالتٍ * ئيسة * وهی تم قیاق قراشها : 
لقد کان e‏ یا . فئذ السادسة صباحا ونحن ۸ نرئح لحظة 


i‏ الالوزة ه أن ب ٠‏ یت أل تقترب مھ اه 


وكان بيبا وبیته حول 
عشرين متا . وهی تقريباً 


المسافة التى تقوم عليبا غرف نوم 


سريعاً منجهاً إلى نباية الدهليز ثم 
نل السلالم مسرعاً و لوزة» 
أ فى محاولة للحاق 


5 . واستطاع الشبح الذى احس 
تخطواتبا خلفه أن بصل إلى صالة 
القصر . وكان الباب مفتوحاً 


مرق منه . . وبعد لحظات كانت 


«لوزة» تمرق من الباب هى الأخرى . 


ولكن فجأة ارتفعت منها صرخة 
مدوية وسقطت على الأرض 
۳۹ 


۳ كان أول من استبقظ على الصرخة ١‏ نوسة ١‏ ۰ ونظرت إلى 
الفراش الجاور ها تبحث عن ١‏ لوزة » فلما تجدها تصورت 
نپا سبقتبا إلى مصدر الصرخة ۰ فغادرت الغرفة مسرعة . ونظرت 
پن‌سلامالقصر فلم تجد شيئاً . ووقفت على سور السام ونظرت إلى 
أسقل . . وعل الضوء الخفیف فى الصالة السفلى شاهدت ١‏ لوزة ١‏ 
واقعة على الأرض . . لم يكن فى استطاعتبا أن تعرفها عن بعد 
لولا أنبا عرفت قميص نومها الأزرق .. وقد بدا واضحاً فى فتحة 
الباب الخارجى للقصر 

نزلت ۸ نوسة ١‏ مسرعة . . وخلفها ظهر ١‏ تتح ١‏ هو الآخر . 
وتسابق الاثنان للوصول إلى " لوزة » الى كانت نائمة على ظهرها ٠‏ 
وقد ذهبت فى إغماءة طويلة ! 

انحتى ١‏ تمتخ ٠‏ على ١لوزة١‏ ووضع يده على صدرها . 
ثم امسك رسغها واخذ لجس لبضبا وقال " لنوسة ١‏ : حمدا لله 
إنها مازالت حية ! 


ثم نفذ من الباب ونظر حوله فى الحدبقة المظلمة . ولك 
م ن ااج وطر خولة ي 0 وحص 
كان كل شىء سا کنا ولا صوت إلا حفيف الأشجار وهى نبتز فى 


ريح الليل اشادئة . وعاد ٠‏ لتخ ' فحمل ١لوزة»‏ واسرع وخلفه 
#نصة» . . إلى غرفها حيث مددها على الفراش ٠‏ واخضرت 
۳۷ 


ویداها متتلضتان وانفاسبا ثقيلة بطیلة ٠‏ وقال 


متسر ق عمله : ماذا حدث لاكيض خرجت ؟ 


ردت نس » : لا آدری . . لقد استيقظت على الصرخحة 
كار أجدها عة حيث قابلتك ! 


رب متعلت أغضائها . . ونكن عندما وقه بصرها على 
: ۳ 
تیه ۱ و التعيان . 


ال ١‏ نيسة » وهر رأسه فقالت *لوزة» : إنى لا اهنی 
لقد رایت الك : 
چ ؛ اين ۶ 


A 


50 أمام باب القصر. . لقد کنت آطارد الشبح : ففوجفت 


الأعشاب ! 


. منذ دقائق قليلة ۰ أو ربا منذ فترة طريلة 


لوزة : الآ . 
لت آدری بالضبط . 

7 متخ : لقد سمعتك تصرخين + واتجهنا آنا و " نیسة * اليك 
فیچدناك مغمى عليك عند باب القصر , 


2 و ماقا يت # 
: مند می ١‏ 


: منذ عشر دقائق ب 
يو 


. انه عند الباب . 
: اهدئی يا ۸ لو لوزة ٠‏ 
و : أحلآبدا, 
ری چشی مخلصصاً فخرجت خلفه ٠‏ فيجدته قف أمام باب 
خی الفرف ویتصنت . وعندما اقتربت مله تزل. ال مسرعاً 
وفع باب القصر وخرج . . وا حاولت الحاق به ظهر لى بان 
الأعمى بين الأعشاب ! 


. لقد معت صوت أقدام ش شخص أمام باب 


مختخ : وكيف عرفت أنه أعمى ؟ 
ترددت « لوزة ؛ قليلا ثم قالت : لا أدرى . . ولكتى . . ولكنى ! 


قال «تختخ ١‏ : إن حكاية الثعبان الأعمى أثرت عليك 
تماما : فأنت تتخيلين ثعباناً فى کل مكان . . ولكتى أؤكد لك . . 
لوزة : لا تفل إت أعدى 
وشاهدت الثعبان وأنا متأكدة ما أقول ! 


۳ لقد شاهدت الشيح ٠‏ 


اشترکت ١‏ نسة ١‏ فى. الحديث قائلة : اذه لأرى هذا 


الثعبان ۰ لعله ما زال موجوداً ! 
تخت : بل سأذهب أا . 
a‏ / 3 
٠‏ ومشی دوه حتی نزل سلام 
القصر الداخاية . واقترب من الباب وأحس رغماً عنه برعدة تشمل 


وغادر ١‏ تفتخ ٠‏ الغرفة مسرعاً 


جسده . ودار پذهنه آئه وا . بل هذا الثعبان الأسطورق 


الذی بتحدث عله الناس : 

كانت مفاجأة ‏ تمتتيع » أن يحد الباب قد أغلق . . فن الذی 
أغلقه ؟ وتلفت حوله فى حذر . كان يعرف أنه لا يوجد بالقصر 
الكبير سواهم . و «عفیئی ١‏ العجوز جد + سليان» . «الشغالة 
١‏ فرحانة ‏ . 

وأحس بشىء غامض يحدث من خوله ولکنه لم يكن يدرك 
ما هو بالضبط . ثم خيل إليه أنه ممع صوت باب يغلق من بعيد 
وساد صمت ثقيل لا بقطعه إلا صوت الساعة الكبيرة فى الصالة 
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2 
وفى تدق دقة واحدة مغلنة مرور ساعة بعد منتصف الليل . 
وتقدم ؛ تختخ » من باب القصر وفتحه فى هدو : لم يكن هناك 


غير عادى . 


٠‏ ولا خطرة وجاز باب القصر إلى الحديقة الراسعة التق 
پسودها الظلام الكثيف وأحس مرة أخرى برعدة عندما تذكر أن 
التعبان الأسطورى قد تخرج له فجاة من بين الأشجار المتقاربة . 
واستروح نسم الليل البارد المثقل برائحة الورود والفاكهة ووقف 
لحظات يحدق ف الظلام وتردد بين ان يعود إلى القصر أو ععن ی 
الحديقة باحثاً عن أى شىء يمكن أن يفسر ظهور التعبان الأعمى 
کما قالت ١‏ لوزة » . . كان النوم قد طار من رأسه فقرر أن يسير 
یلا فضى خطوات حتى خيل إليه أنه سمع صوت أقدام مسرعة 
تقجه ناحية الكوخ حيث يعيش " عبود ؛ العجوز ۰ فضی يتح 
الفقطوات واضطر إلى أن بجرى ثم فجأة توقفت الخطوات تماماً 
ود الصمت ول يعد يسمع سوى صوت أنفاسه التلاحقة . . وهضت 
لحظات وهو واقف فى مكانه ثم عاودت الخطوات المجهولة وقعها 
علي آوراق الأشجار الساقطة على الأرض بیطء وحفر , 

ومضت الطاردة بين الجهول ذی الخطوات البطيثة الحذرة 
وبين ۱ حتخ 4 


۳۱ 


المجييلة برغه ٠١‏ قد يحدث 


عادت الخطوات المجهولة 


أيضاً وهد عد راسه إلى الاعام 
المجهول عندما يتحرلك مرة ': 


يعاود انجهول سيره 


أن سمه حركة خفيفة وطار طائر كاتا أفزعه شىء واخذ یتخبط بد 
الأغصان . وأدرك « تفت ١‏ أن المجهول كان يحاول الصعود فوو 


شجرة عندها افز ع العاث 
ر 2 م 


وبرغم الألم الذى كان يحسه فی راسه 


مغامرته لليلية . . وهكذا قام وسار ج 


۳۳ 


أوما خیل إليه أنه اتجاه الكوخ اوت رة دوعق ی رای 
الظلام ضوءاً خفيفاً فاتجه إلى مصدره ووجد نفسه أمام كوخ 
عم وعبود ؛. كان الباب عغلقاً وكان الضوء بای من فتحة صغيرة 
ف نافذته ۰ فاتجه إلى النتحة و 
داحل الكوخ فى حدود رؤيته فلر جد أحدأ . فاخد يدير بصره 
وفجأة سمع صرياً حشناً يأق من خلقه بقول له : 
من أنت ۴ وماذا تفعل هنا ؟ 

شلت المفاجأة تفكير « تمتخ ١‏ لحظات ثم دار على عقبيه 


قف على اطراف اصابعه ونظر ۱ 


ونظر إلى حيث مصدر الصوت وبقدر ما استطاعت عیناه الرؤية فى 


الظلام رأى عجوزاً مسکاً بعصاً غليظة واقفاً بين آشجار الخرخ 


الكثيفة الأوراق . . وأدرك أله عم «عبود » الجنايتى العجوز 
فقال له : أنا ؛ توفیق ۰ . . ضیف عند " سایان * . 
قال ١‏ عبود » فى صیت خشن : ابتعد عن هذا انکوخ : 


ودعلك من البحث عن اللعبان الأعمی ! 


اشباح وثعابيين 
فى صباح اليوم التالى 
اجهاع الهم منذ 


حضورهم إلى عزبة ١‏ عفيى + 


الأصدقاء ا 


كان عندھے ما يتحدثون عله . 


حكاية ١‏ لوزة » 


. . مع الثعيان 
۳ ۴ 


ل کا و 
الأعمى . . وحكابة ١‏ تخ ١‏ 
والمطاردة الليلية التى انتبت امام 
الكوخ . وتحذیر ١‏ عبود ٩‏ له الأسناذ » عفيق ٠‏ 
بالابتعاد عن الکو خ والتعبان 

كان رأس ۰ تمتخ » ما زال بله . ولكن لم يكن هذا ال 


ل اله بقدر ما شغلل باله تأكيد ٠‏ لوزة » بآنبا رأت النعبان 
ند الشعبان 
الفلاحين الکثیرة عن العفاریت والجان وغبرها ؟ 

وکانت « لوزة » تحکی قصنبا العجيبة ١‏ لعاطف ١‏ و محب ۱ 
اللذين لم يستيفظا ليلا : ثم جاء الدور 


الاعمی حقيقة ولیس 


على ١‏ تختخ » فر وی حکایته 


مه الجهول فى الحديقة وکیف عاد إلى القصر واطمأن على 


* لوزة » ثم نا 


۳ 


جرد أسطورة من أساطير 


" قال «عاطف ‏ معلقاً : هذه أول مقامرة لنا مع الثعابين 
والأشباح . . وأظن أنها محتاجه لأكثر من جرد الاستنتاجات ! 
محب : ماذا تقصد ؟ 
رد «عاطف ٩‏ مبتما : 
التعاویذ حتی 


أقصد أننا محتاجون إلى كمية من 
فور » ولرق ۰ نستطيع التعامل مع هذه 
نهولات . 

لم يكن عند « لوزة » استعداد للرد على آخیپا كالمعتاد , 
. ولكن ١‏ محب » قال : بل إنتى اجد الاستنتاجات ضرورية 
جدًا » فثلا هناك سؤال هام . . هل عم ۸ عبود * العجوز هو 
القيج الای طارده ؛ تنخ ١‏ ق الظلام ؟ 

نوسة : لا شك أنه هو. فقد كان يحمل عصاً فى يده : 
وزيما هی الأداة الى ضرب بها « تمتخ ۷ . التعبان 
الاعمی . . فلا شك أن له علاقة بالثعبان الذى راته ۱ لوزة ۱ . 

تختخ : هل تتصورون رجلا عجوزاً مثل ١‏ عبود ١‏ يستطيع أن 
یجری فى الظلام بسرعة ؟! وهل تتصورون أنه من الممكن أن 
يصعد فوق شجرة . . لم یضربنی ویقفز جارباً ؟! 

محب : إننا لم نره حتى الآن . . سمعنا عنه فقط من و 
ومن السائق ٠‏ ميزار» . ولكنك رأیته و عکنك آن تعیب على السؤالين 


وقد حذرنا من 


۳۵ 


تس تشتخ : الحقيقة أنتى ۸ أره جيداً . . فقد كان الظلام كته , 
والرجل بقف فى ظل الأشجار : فلم أر سو لحيته البیضاء 
والعمامة التى يربط بها راسه . . واجزاء من ملابسه الممزقة ۱ 

قالت ١‏ نوسة ٩‏ : وهناك سؤال آخر هام . . هل الشبح ال 
راته ١‏ لوزة ١‏ داخل القصر يتجسس على الغرفة هو نفس الشبح 
طارده الخ الى الظلام ؟ 


بح لد 


لوزة : : أظن أنه ليس هو فق كان أخف حركة . 
وهنا قفز سؤال الث قاله ١‏ تمتخ ٩‏ + ی غرفة من الغرط 


كان ينتجسس على من فبا ؟ 
لو 


لغرفة : ولکنی لا أعرف من في" 
كان الاجتاع بینیم قد تم فى غرفة " لوزة ١‏ و 7 توسة ١‏ ققد 
١‏ عاطف :١‏ تعالوا إلى قرب الغرفة الى كان يتجسس عیبا . 
تخ : لأفضل 


ید : 
ف 


: إننى أعرف مكان الغ 


ألا يعرف آحد اتا نبحث عن شی 
وسنمشى جميعاً فى الدهليز وعندما نصل إلى باب الغرفة القصودة 
فعلى ١‏ لوزة» أن تنحتى وكأنها ثربط -حذاءها ٠.‏ وستعرف 
الغرفة المقصودة . 
عاطف : ولاذا كل هذه الحرکات ؟ 
تمتخ : لأننا لا تعرف حى الآن أصدقاءنا ج أعدائنا 
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۱ حقهها : فعرف الأصدقاء الغرة 


يك أن نکون على حذرفالمسألة تبدو یل خطیرة . 
:وهكذا خرج الأصدقاء عشون فى الدهلیز لعلوی حتى وصلوا 
> الغرف الكثيرة فانحنت « لوزة ؛ وتظاهرت أنها تر بط 
فة المقصودة ومضوا إلى 
ر كله «سلیان ۰ فى انتظارهم ومعه عدد من الفلاحين يمسكون 
بز عدد من الحمير أحضروها ليقوم الأصدقاء بنزهة إلى شاطئ 

بحيرة قارون على ظهورها . 

كان اجو لطيفاً برغم أمهم كانوا فى شبر بوليو الحار . . وتسابق 
الأضدقاء على ظهور الحمير للوصول إلى شاطي' البحيرة سريعاً > 
وهثاك نزلوا فى معسكر الشباب المقام على ربوة عالية ۰ فشر بوا 
ليجات وقضوا وقتأ ممتعاً نسوا فيه كل شىء عن الثعبان الأعمى . 
وعندها عادوا صعد معهم « سلمان * ال فوق ۰ وانتپز « متخ ۷ 


الحديقة . 


الفرصة وسأل « سليان » عن الحجرة الت توقفت آمامها « لوزة 4 , 
فقال «سلیان » : إها غرفة جدی الأستاذ ١‏ عفيق » 1 
:. أقل لكم هذا من قبل ؟ 
متخ : لا ! وبالناسية آلن تدعونا إلى زيارته . . إننا نرید 
اا 9 
صلیان : مییسعد بدا كثيرا + فانه لم يعد يقابل احدا إلا 
۳۷ 


نادراً ٠‏ وسوف أستأذنه أن يلقاكر هذا الساء . 
م( 
بعد الغداء اجتمع الاصدقاء مرة اخرى وأخيرهم ١‏ تخد 
1 ب < ب 
بانیم قد يقابلون الأستاذ ‏ عفیی * ق المساء : وأنه سيوجه الحديث 


بحيث يحاول معرفة مزيد من المعلومات عن الثعبان الاعمی 
وجاء «سلیان ۸ فى الخامسة والتصفة لبخره أن جدء 
سيراه فى السادسة ٠‏ واستعد الأصدقاء للقائه 


أن السافسة. لاما ۽ خث اليتادية العجوز والبى تتم 


يض ١‏ عفيى * لهم الباب ليدخلوا غرفة الرجل ۰ ولاحط 


1 لختخ ١‏ نبا م تكن سعيدة بپذه الزيارة فقد رمقتپم بنظرة حادة 


وهر يجتازون الباب . 


كان قدا . وقد حفلت 


القت فا تة رييب نال سدقاه ‏ 

وتقدم الأصدقاء واحداً بعد واحد - و #سلیان ٠‏ يقدمي 
لجده . وهو یفلق عينيه علامة ترحيب . ویحاول أن يتحدث . 
ولكن شفتيه كانتا تنحركان بدون أن يصدر منبما صوت واضح . 


۳۸ 


وأحس « تختخ » أنه لن يحصل على المعلومات الى كان يتمناها . 
وأشار إلييم «عفینی ٠‏ بالجلوس قأحاطوا به وقال» تفتخ ۰ : لقد 
جتنا نشكرك على استضافتنا فى هذا القصر الجميل . . ونتمنى لك 
الصحة والعافية . ۱ 

حرك الرجل الراقد رأسه إلى الامام محاولا أن يرد بالشکر . 
وش الوقت نفسه صدرت من شفتیه الضمومتین كلمة : شكراً ! . 

وعاد « تمتخ » لیقول : 
ذكرياتك. + فاننا نسعد کثیراً عندما نستمم إلى جكة الکبار . 

کک ۳ 


لقد كنا نتمنی أن تسمع بعض 


وأشار الرجل إلى ١‏ تمتخ ۰ بأصبعه ليقترب منه . وتقده 
١‏ تختخ ۷ بحيث استطاع الرجل أن يرفع يده غير الشلولة ثم 
يضعها على راسه ويعبث بشعره فى حنان ثم قال فى كلمات خرجت 
متعثرة من فه : إنكر أولاد ظرفاء وأذكياء . 

ووجد ١‏ مختخ ٠‏ الفرصة مناسبة فأشار إلى ١‏ لوزة » أن تقترب 
من الرجل العجور الذی اغتصب ابتسامة من شفتيه الرنعشتین . 
وأشار » تمتخ ؛ إلى ١‏ لوزة ؛ وقال : 


فتاة ذكية . . ولکنها أمس تعرضت لحادث غريب ؟ . 


هذه صديقتنا « لوزة » وهی 


9 1 ERN 
وبدا الاههام ف عینی العجوزوهزرأسه وكأنه يقول احكى لى ماحدث.‎ 


فقال « تمتخ ١‏ : لقد شاهدت آمس شبح رجل يتجول فی 
القصرليلا . . ثم توقف أمام غرفتك ! 
۰ وعندما فتحهما بدت فما 
: إفى لا آنام أكثر الوقت . . 


وأغمض الرجل عینیه لحظات 
نظرة تدل على الفهم وقال بصعوبة 
وقد “معت صوت الخطوات أمس . . وسمعت صرخة ! وقد حاولت 
أن أضرب امرس ولكتنى وجدته معطلا . 
وقد طلبت من ٠‏ ميزار ؛ أن يصلحه . 
ومضى ١‏ تمتخ » يقول : وعندما تبعت « لوزة ٠‏ الشبح إلى 
باب القصر شاهدت شعباناً أمام الباب ! 
عندما سمع العجوز كلمة « الثعبان ؛ لمعت فى عينيه التعبتین 
نظرة خاطفة . ثم أغمضبما وبدت على وجهه المرهق علامات 
الألم ۰ ولاحظ « تمتخ ۰ أن النظرة كانت موجهة إلى مكان أن 
الغرفة خلف ظهره : ولم يستطع معرفته ! 
ساد الغرفة صمت ثقيل . . وترکزت نظرات الاصدقاء 
الخمسة .و «سلمان على وجه «عفين » . . ولکنه ظل صامتاً 
¥ برد 56 وفيت تزا آشار بیده ۾ لسلمان ١‏ وفهم « سلوان ۷ 
إشارته . وکانت تعنی أن التابلة قد انتبت . 
هز » عفیی ٠‏ رأسه للاصدقاء بما يعتى الشکر لم على 
3 


. وجدته لا يدق + 


الريارة + وعم بضع کلمات أدرك الأصدقاء أنه ۳ يها ٠‏ 


فغادروا الغرفة الصامتة اة يعد ,لق كرروا شكرم للعجوز 
المشلول 
عندما أصبح الأصدقاء فى الحديقة - ظلوا فترة صامتين حتى 


حضر ١‏ سليان ٩‏ الذى وجه حديئه إلى « تختخ ٠‏ فى عتاب قائلا : 
لماذا مم ترولى ما حدث ليلة أمس ©! 
زد تمتخ » وهويشعر ببعض الحرج : آسف جد یه سلمان ٠‏ 
الحقيقة أنى كنت أريد التحری عن الوضوع وحدی ٠‏ وم أكن 
ارید إزعاجك فقد تحس بالحرج لأنك دعوتنا فى هذا الجو 
العجیب ! . 
سلیان : كيف تقول هذا الکلام . إننا أصدقاء وا أثق بكر 
ع الحقيقة . . وسكت ٠‏ سلبان ٠‏ فقال »تفخ » 
الحقيقة ماذا ؟ 1 
زم ١‏ سلبان ١‏ شفتيه وكأنه بحاول أن بمنع نفسه عن الكلام 
رد ی دعونکم ف ...تاه دعس 
بإجازة هنا . , إذا بسن التعبان الأعمی" ویضایقک . 
أنه إذا تحرك اسان فإنكم ستحمولتی منه ! 


ی 


كانت الجملة اد حتى قفزت ١‏ نوسة ٩‏ من عكاتها . 
۲ 


وقالت : نحميك منه ؟ إنتى لا آفهم ماذا تقصد !! 


1-5 سلمان ۷ يده ف جیبه واخر ج ورقة صغيرة ثم فتحها 


ده با إلى ۸ توي ٢‏ وای + تبغ« الروت بترا جا 


«غادر القصر فوراً . . إذا كنت حريصاً على حياتك » 


« حب 0 الذي قراها ثم اعطاها 


#سلیان ۰ وقال له :-متى تسلمت هذه الورقة 


سلمان : بعد حضورى بثلاثة أيام . 
متخ : اذا لم تقل لنا من البداية ؟ 
سین :کم عنى لخوفکم من إزعاجى . . حفت أن 


آقول لكم . كنت فى انتظار تحرك الثعبان الأعمى لأقول لكر 
فم يع قبن تستطیعون سا و 
متخ : إنى أريد أن أسمع منك القصة كاملة ۱ 


سلمان : نبا قصة قديمة متدة من آجدادی حتی الآن . 
كانت تخت وتظهر فى ظروف عنجيبة . . وبعد أن ظلت فترة 
طويلة لا يسمع بها أحد بدأت عرد من حضرت هنا فى إجازة 
نصف السلة . . فقد ظهر الثعبان فى تلك الفترة . . حتى إن أغلب 
الفلاحين الذين كانوا يعملون فى القصر غادروه خوفاً منه بعد أن 
تعرضت حياة بعضبم للخطر الشدید . 
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اة الجوهرة 

١‏ کان الأصدقاء يستمعون ق 
انپار شدید لحدیث «ملياك:» 
قال « خخ ٠‏ : أظن أننا 


عتفقود حمیعا على خرافة وجود 


عبان اعمى يبحث عن جوهرته 


ا . . ولكن هل هو . وهل 


بن المإكد أن هناك شخصاً له مصلحة فى ترويج 
هذه الأسطورة ! 
تخت : تماما . . هذا هو الكلام المهم . 


الصلحة فى ترويج هذه الأسطورة !١‏ الشخص الذى يحاول 


. من هو صاحب 


3 


إبعاد کا 


ل من يعمل فى القصر ليخلو له اب 
محب : ريما من الأفضل أن تقول أولا ما هو هدفه مه ن ترويج 
الأسطورة ٠‏ وإبعاد الناس ع ن القصر؟ ! 
. والسؤال موجه إلى ١‏ سلمان ١‏ . 
سلعان : الحقيقة قن لا أستطيع الإجابة غلى هذا السؤال . 
فأنا لا أعرف هدفا هذه الأسطم 
أستطيع الإجابة على السؤال 
التفت e‏ إلى ٠‏ نوسة ٠‏ فى دهشة فتالت : إن 
أسطورة الثعبان الأعمى مکونة من شیلین . . الثعبان والجوهرة الى 
يبحث عنها : وما دام الثعبان قد ظهر ورات 


ما ينقص الأسطورة هو الجوهرة . فلابد ا الشف من ارون 


: ن روخ 
الاشطورة ي العفرر على الجوهرة . . وقد معنا من ۸ سلمان » 


عق : هذا 2 
تختخ : هذ رجا 


نوسة : ن آنی 


١‏ لوزة ۰ . فان 


أن الفلاحین يعتقدون أن الجوهرة موجودة فى القصر . . إذن 
فالشخص أو الأشخاص الذين ير وجون للأسطورة ۰ ويعملون 
على إبعاد الناس عن القصر يعتقدون ا الجوهرة فى ال 
وبابعاد الناس عنه علوم الحو للحصول على الجوهرة . 

كان كلام 0 نوسة ۷ نطقي 5 ٠.‏ ومعقولا حتى لقد خبط 


١‏ سلهان ۸ جببته بيده وقال 
3 


: كيف غاب عى هذا : ان القصة 


Nk‏ واضحة الآن فى ذهتی 


تختخ : فى هذه الحالة . أرجو آن تحكى لنا الحكاية من 
أيها ! 


بدات حكاية 


استجمع سليان ' تفكيره لخظات ثم قال : 
اللعبان الأعمی منذ فترة طويلة 38 أستطيع تحديدها . ولكن كما 
معت من جدی ومن والدق أن أحد اجدادی كان پوق اقعناء 


الجواهر النادرة . وأنه اشتری ذات مرة جوهرة ضخمة شديدة 
ية بريقها . 
تقل إن هذه الجرهرة كان يملكها ثعبان 
۔ فیقذفها ثم بسر عل بريقها . 

بسم ١‏ عاطف ۰ فقطم «سامان ٠‏ حدیثه ونظر إليه ثم 
من محاولة لسرقة اطواهر و مخاصة 


. وانتشرت 


ن الأعمی يستطيع ر 


اتف : وتعرض القصر لا کار 
هذه الجوهرة النادرة ومات والد جدی تا ركا خلفه ثروة من الجواهر : 
ولكن أبناءه اقتسموها . 
1 

2 القصر . 


وباعوها . ولکن يقال ان جوهرة الثعبان 
انت ترفن اسطورة 


القصر محاولا استعادة 


. وبين فترة واخحری 


شت ق 
الثعبان + وانه بظهر أحياناً وبحوم حول 


| , چوهرته المفقودة . 


سكت سلمان » واخذ ينظر إلى الاصدقاء لحظات ثم مضى 


۲ mf 


الاشاعات ويخاضة بعد أن ظهر الثعبان فعلا آمام بعض 


لبلا . وبرغر شجاعة الفلاحين 


إلا أنبم أجمعوا على أنه ثعبان ضح لا يمكن لأحد قتله . . وهكذا 
کان الفلاحون يرفضون دخول القصر ليلا وف يبق عندنا سوى 


الخادمة العچر ز 


وتوقن 


ولكن الشىء العجیب هر ظهورالثعبان فعلا . , ليلا . 


قال عاطف مبتسیاً : لعله عضو فى العصابة ! 


وشاد « مك إلى | الحدیث قائلا : والآآن ما ریک © 


الناس حتى يخلوله البو ! 


A 


توسة + وعندما ظهرنا نحن حاول ابعادنا آیض . بتخو به 


تلوزة ‏ وضرب ١‏ تحتخ 8 . . ولا ندری ماذا سیحدث بعد ذلك ! 


۳ 
ولكن العبان کیف بظهر وت 

ن الئعبان . . كيف يظهر وعتی اق البفت 

ذلك شىء ستعرفه فيا بعد ولك سال سال 


سليان : هذا ما لا أستطيع معرفته «طلقاً . . ربا تعرف 

والدتى ! 

عاطف : ولكن جدك يعرف بالطه ! 

سلمان : لا شك فى هذا ! 1 

عاطف : ولاذا لا تسأله ؟ 

سلمان : لا أظن أنه سيقيل لى . 

وهنا وقف ١‏ تطخ * وقد برقت عيناة وقال : أظن آنیی أعرف 

این توجد الجوهرة ! 

والتفت إليه الأصدقاء فى اهام وقد بدت على وجدههم 
1۹ 


علامات اللهفة ولكن « تختخ » قال : لا تحاولوا أن تعرفوا من لا گن .. ووضع يده على رأسه مكان الخبطة 
مکانها . . . الآ لست متا كذ فهو جرد استنتاج 
و 3 


الأ كد فى آقرب فرصة مکنة . 


. . ولكتى سأحاول الته ليلا . وکان يتابع ا الساعة الكبيرة فى الدور الأول 
من القصر. 
وساد الصمت الاجتاع فترة من القت ثم قطعت ١‏ لوزة » أ وعندما دقت الساعة ۱۲ دقة : معلنة انتصاف الليل ۰ تسلل 
الصمت قائلة : الهم ما هى خطتا القادمة ۷ كيف نتصرف + | بهدوه ونظر من النافذة إلى الحديقة الكبيرة الغارقة فى الظلام ثم 
من غير المعقول أن نبق سا كتين وهناك عدوخنى يسعى لإيذائنا + ا بپدوء وعبر النافذة إلى غصن الشجرة الكبيرة التى تسل إلى 
قال تختخ ٠‏ فى هدو غرفكم الليلة جميعاً 0٠‏ #حافة النافذة ‏ وهبط بهدوء إلى الأرة ی . توقف قليلا مکانه صاخ 
تغادر وها لای سیب ٠‏ وف الصباح سوف يككون بیتنا حدیث | سیم . . لم يكن هناك سوى 4 بعض الطیور الليابة ۱ 
آخر. . والآن هيا تلعب ونستمتع ببذا الجر الجميل فحن قد جلما يركنت بعض فتران الحقل . . ولا شىء آحر . وهكذا بدأ 
اولا لقضاء إجازة طيبة . يشق طریته بين الأشجار الکيفة اف کرخ خ ع | عبود ٩‏ 
وانقضى المساء فى سمر لطیف . ثم صعد الأصدقاء إلى اکن ق شه ی ميم بکد ۵ أن اك ف من الأسرار أ كثر 
غرفهم . . وعندما انفرد ٩‏ تحتخ 3 پش فى غرفته أخرج دفت. | مما يوحى مظهره البسيط ١‏ وأن ع « عبود ؛ هو الرجل الذى يمكن 
۱ ر الذى لا يغارقه . واعذ يدون فيه العلیعات الهاما أن بوضح الألغازالتى تحيط بالعدو الخى . 
ف القصة . وكان هناك عدد ن علاءات الاستفهام بعد كان قد حدد خط سيره منذ الصباح حتی لا يتوه فى الظلام ٠‏ 


هم 


كل اسم . ثم أطفا التوروفتت النا 
مه 


. وهکذا وضع القصر خلفه : واه إلى الشرق . . وکان یتوقف بين 
۱ ۱ مع القصر 

وقشی ١‏ تحت 5 طو یلا ءستلقی! عل 
الفللام 


۱ 


وش ی 2 5 آجز الاات اد 2 
فترة وأخرى پتصنت . . وخیل إليه فى احد الرا و 


وذهنه يعمل فى سرعة 


أقدام خلقه . ولکنه استبعد أن یکین هناك من يتبعه . 


علبيم أن يتحركوا قبل أن بت ؛ 


۵۰ 


قف . . وفكر لحظات ثم اقترب من الكوخ . 


ق هدي محاولا عدم احداث ۳ صبت . . کان 


العاف بإحكام هذه المرة 


في ف دعر اف شيقية 5 ۲ 
الوقت نفسه قد فیعت عليه فرصة معرفة الرجل . . ولكله افاق 
۳9 ى ا يف باه مارك اون 
فجاة على صوت الاقدام تقترب مله . واسرع تحني خاف شجرة 


فرييا . وعرف صاحب 


ا کین الل سر 2 
( . وق سكون الليل سمه صوت 
متحفرا ‏ . ول سكول الیل 


از : الأقدام على الفور . . فهده هی العلامة 
فى ١‏ لام فیا یف , ٠‏ الا ایق الک الا ع کی الال ۱ فده خی 

۳ ّ 7 نيبم . . ول تخب ظنونه . . فقا ظهر لجواره ١‏ مسحب ۰ 
E‏ ید ۶ کی ۱ ۳ ۳ ی 

16 ن قن ي KP‏ هب « کیت ١‏ ی الظلام : ما الذتى "م 

مت مثل اليس على ظهره . مخطا الرجل ارجا قي أغلة 5 تا 3 


رد محب:: لقد عرفت من حديثا 


قراقبت نافذة غرفتك . فقا لفت نظرق رة العالية الى تصا 
إليها 1 رع أنك ستنرد عن طر بقها , . وعتلاها يداك قساف 


لباب ولحقت بلك , 


sr 


ننتظر بعض القت . 
وقبع الصديتان فى الظلام . 


محيلقة . 


الم مہ م. کک أنه الى زرف 
0-7 ۳ 


لد : لا ادرى . غلر 
ا 


إلى ای مکان لنعرف ماذ! 


ة : لتد كان فى طريقه إلى القصم . . فهم بلا شك الشبح 


o 


بات الاعسی 


الف : اليس هذا افضل مر 
لحت 7 
- 3 
فى مطاردة الع اه ,قسغ خاک 5 ۲ ۲ 
ل عماردة الشیح . . اله اتا قرت بمخصیسن 0 
سم انه یتح رب منتصف الليل . ولا 
٠ا‏ هو السيب : ولکن! ستعرف فيا بعد وفد! سنفا 


: اذا لا نبل 


قربا رک ری . 


3 ا . 
الحميء إلى الحدبقة حر 
e‏ 


وطلب « تت "من ١‏ محب ٠‏ أن يتظاهر بالحرى ناحية الكو . 
ب H2‏ عا کنیا جز يد لمرو 


انصدیان صدت محرك سيارة . . فادها الیبا . ووجدا 


الى عجلة القيادة ‏ وبعد أن بادلاه التحية قال 


١ 7 2 5‏ 
اتی ذاهب إلى اميه . فالسيارة ی حاجة إلى اصلاح 
۷ و ا 
بد 0 تیه ۰ : وهل ستعود الم ؟ 
بيخ » + وصل سجر جر 


ov 


ميزار : لا . . سوف أبى ليلة أو ليلتين هناك - فالاصلا- 
سيستغرق بعض الوقت . . هل تريدان شيئاً من هناك ؟ 
لخ الى وكا اف . 
د 


وتح ركت السيارة مغادرة الحديقة . وتابعها الصديقان حر 


اختفت ۰ فقال ١‏ محب ١‏ : انبا فرصة أن نقحب إل الکو 
ونلتی بعر « عبود ١‏ وحده ! 
و ند » را فقا . وسارا معا فى اتا الک < . وه 
هز تمتخ ١‏ راسه موافقاً وسارا معا فى اتجاه الکو خ . وه 


برد 
آخری . عاد , محب » بقول : هذا أحد المشتيه فيهم يغادر مسر 
الحوادث , 

ووصلا إلى الکوخ . ودارا حوله . ل يكن هناك صوت ولا 
- ولکن 
أحداً لم يرد . . فعاود الدق : وم تكن هناك إجابة إلا الصمت 


قال ٠محب'‏ : إن عم اعبود' قد خرج كالعتاد . 


حركة : فتقدم ١‏ محتخ ۷ . . ودق الباب . 


ولا احد پدری اين مکانه . فتعال نبحث عنه . 


تمتخ : ما رأيك فى محاولة لاقتحام. الکوخ . لابد أن 
بالداخل 


با يفيدنا فى معرفة ما يدور فى هذا القصر وحوله . 


محب : ولكن کیف والکه 


قبل الان 


اظن أنه مستعص على الادوات 
احملها 

لى أحملها . ۱ 
وا وه جیا 

وج اي اش اليو 


با صغیراً - وقال و حب : قف 


. ا یاب او جياه 
وماعد . واشياء اخرى . 2 ود 59 2 


فقد كان هتاك ١‏ دولاب + وفراش 
ها مثیلا فى مغامراته السابقة كلها . . وبالرغم من الشجاعة 


مصعوقاًآمام هذا العدو الخطیر . 


ن قد اقرب من « تختخ ١‏ واصبح على بعد سنتیسترات 
بج عل يمرا 
١ ۳۷1 7‏ محب " الخطر الرهیب الذى یتعرض 


+ وتقدع وسط الکو فعا . الم اتعق عل 
۲ وخ سس 


بحمله ۱ عبود ١‏ العجوز معه . ومد بده . واخ یعبث بفتحة 


الكيس حتى فتحه . . ومد يده داخله ثم أطلق صرخة مدو ! 


أعلى وکانه يستعد للهجام 


97 وج جيك 2 ن عادة لا تاج احدا الا اذا هاجمها . فاخت خر ١‏ تخد 
تراجع ١‏ تمتخ ۷ إلى الخلف مذعورا . . وتعثر فى كرسى ت دا ۰ ١‏ کر 
كت 


خلفه . فسقط على الأرض . وارتطمت رأسه بها . وأحس بالدنیا 
تدوربه : ثم فقد وعيه . 


وى الظلام انساب من الكيس ثعبان ضخ ۰ تقدم منساباً 


فى اتجاه ١‏ تمتخ ١‏ وى تلك اللحظة فتح الباب وظهر على عتبته 


١‏ محب ! الذي ی سم صرخة ١‏ مفتخ » فاقبل عسرغاً . . لم يستطع 


لیات الشعماث ۱ 
رؤية تیء ف الظلام لفترة . ولكن الضوء الداخل من لباب کشت لیات عل الشبان ی ۱ 
عرق التعب والخيف من جسده كله . 


له الثعبان لضخ وهو يتقدم من اتختخ ۷ الراقد على الأرض 
بلا حرال . 


* محب ! بعد لحظات على ١‏ خت 
ك اس ج 


0 


كيدا د تی إنه الم ۰ مختخ ۱ . 

3 
وترنح ١‏ ختخ ١‏ قليلا ثم تمالك نفسه . وسارا ناحية القصر 
أذهلهما التفكير فما حدث . . ومصير ١‏ تمتخ ١‏ فى الساعات 


ادمة . وفجأة شاهدا «لوزة» و«نوسة» تقبلان عليبما 


الدم پنزف من ذراعه . . وأدرك الحقيقة المرعبة . . إن الثعبا 
قد لدغ ١‏ تمتخ ١‏ . وأن حياة صديقه معرضة لخطر وشيك . 
وما بعيدان عن القصر . . والقصر بعيد عن العمران . . والسيارة 
الى كان من الممكن أن تساعد على تقل ١‏ تخت " بعيدة 
الم 


کانت لحظة حبرة رهيبة . . ثم مهم ۰ محب " صديقة 


بدتا کأنیما تحملان ضارا هامة . . ولك 


5 


كل شىء ۰ فأقبلتا تجر بان . 


ثم فتح عينيه وأخذ یحدق فى ١‏ محب ١‏ لحظات . كع اسه وقالت ٠‏ لوزة :٠‏ ماذا چری ؟ لماذا تر بط ذراعك ؟ ١‏ 
ومد يده فتحسسبا فى ألم وقال : « محب ۱۰ ۱ م یرد *محب » ولا خخ » ققد آحس کل كيه ل 
رد ١‏ محب ‏ فق عصبية : « فتخ ۷ . . ان حياتك معرضة زة ا ستتزعج جدا . . ولكن «نوسة " اصرت على أن تعر . 
چ چ إن حي ر 

لخطر شديد . . لقد لدغك الثعيا 

تذكر « لفتخ ٠‏ کل ریم 
ثم نظرإلی ذراعه ورأى الدم وقال : التعبان ! ! 

ونیض ۱ تحتخ ۷ واقفاً ٠.‏ کاعا آمدته کلمة الثعبان بطاقت 
غيرمتظورة ۰ فوقف . ..وقال : هات مندیلك سریعاً ! 

وتذكر « محب " فى تلك اللحظة أن أبسط قواعد الاسعاف 


ل ١‏ محب ١‏ بصوت متعثر : لقد لدغ الثعبان »متخ ۱ ! 


١ صاحت‎ 


! فى فرع : اللعبان الأعمى ؟‎ ١ 

آما اتی فامسکت شرع دقفي ۰ وذکت. الرياظ 
2 اع لال 7 

بی حوله لترى اللدغة . ونظرت إليها جيدا . . واسرعت مخرج 


يلها من جييبا . ومسحت الدم عن الجر ح واخذت تتفحصه 
وا من جیییاء : وه م عن ارج 


فى لدغة اللعبان أو العقرب هی ربط ما فوق العضم الصاب حت 
لا يصل الدم السموم إلى القلب . 


و اعيرس مول چ زم 
و نت ور 


YY 


نوسة انکا ل تلاحظا شيا هام ات الجر = المتخلف ع 


التعبان السام تختلف عن التعبان غير السام ! ! لت ه لوز 


١‏ لرزة " فى فرع ها آنت متأکدة ؟ ان السألة تتعا کرد 
بحياة ١‏ لحتخ ۰ ! اجات . 
انسة ١‏ فى هدو : طبعا متا كدة . هلا : نضه كا 
لتبکن من استکال 
الدماء تعود إلى وجه ١‏ ختخ | وا محب ١‏ ومضت | اللغز العجیب . 
١‏ نوسة » تقول : إن الثعبان السام يترك مكان لدغته ثقبين صغير ي قال : عاطف 
مكان اك لغر ! ! لقد اتتبی 
وهذا واف | عرفت حكاية الشعبان لتعيان الأعمى . . 
تنا شيا . . إننا فقط يجب أ اه بان حقيى يحتفظ يتحص یداب اقاس 1 ! 


لوزة : ومن هوهذا الشخص يا * عاطف ۰ ؟٩‏ 


يتطء « عاطق » الإجابة . . قتردد قليلا ثم قال 


جن 


وتم غسل ار ح.تالاء الساخن > 
ل ا ۰ 


شخص من الأشخاص امحیطی بنا ! ! 


واجتمه الاصدقاء حول فراش 


الى حضلدا علیپا لد بدات محب : اتنا ۸ تجتمع لهذا الحوار الذى لا معتی له 
ج FE‏ 6 ۳ + م 


م حا لغ اللاك الاعمر 


نريد بسرعة أن نضع صورة عامة للموقف كما قالت ۶ 


بعد ان ترك ١‏ سلمان " الذى ذهب لقابلة جده . 


وأعتقد أن 0 متخ » برغ الحادث الأخير الذى تعرض له هواک 


1o 


قدرة على وضع هذا التصور . ففخ : اتی أتصور أنهما سيتحركان بسرعة قبل أن تتکشف 

: خ » الحديث فوراً فقال : من المؤكد وجود لاد 
عناصر هامة فى الأحداث الى تدور داخل هذا القصر وخارجه . 
أولا أن هناك جوهرة فى القصر. ثانياً أن هناك شخصاً يعرف مكاتها . 
وال أن الثعبان ليس إلا وسيلة لإرهاب من ف القصر للايتعاد عن 
الجوهرة خوفاً من اتقام اليا كنا تقول الأسطورة ء وقد عرفنا 
الآن حقيقة الثعبان . . إنه ليس ثعباناً سامًا ولكته بالطبع مخیف . 
وبق كما تقول « لوزة » أن نعرف من هو الشخص الذى يحرك 
كل هذه الأحداث ! 

نوسة : ليس إلا واحداً من اثنين . . اما « عبود ٠‏ الجنايى 
العجوز وإما « ميزار» السائق . . فكلاهما يسكن فى الكوخ حيث 
وجد « ختخ » الثعبان ! 

عاطف ‏ ولاذا لا یکونان هما معاً مشترکین فى هذا محاولة 
الحصول على الجوهرة . . لا تنسوا أنهما قریبان » وأن « عبود ؛ 
هوالذى قدم « ميزار» للأسرة لعمل سائقاً ا ! 

تحتخ : هذا كلام معقول جد ! 1 

نوسة : هل تعتقد أنهما سيتراجعان عن خطبما بعد آن 
يعودا أويعود أحدهما ويعرف آننا اكتشفنا حقيقة الثعيان ؟ 
ىد 


ب : وهل يتحركان بدون الشعبان ؟ أليس هو الوسيلة 
و مويه 

تسم : إنبما لن يترددا - بعد أن بذلا كل هذا الجهود - ی 
ييه فى سبیل الوصول إلى الجوهرة ! 

توسة : أعتقد أنه من- الأقضل ألا يعرف أننا اكتشفنا حقيقة 
ان والا فسوف یوجهان انتقامهما إلينا ! 

ودق الیاب فى هذه اللحظة ودخل ٠‏ سلبان » وقال وهو 
: هناك ضيف قادم للانضیام إلينا صيقضى ليلة هنا ثم 
نا نى الصباح ! لقد جاء برسالة من ولدتی ‏ إلى جدى 
تا أن نستقبله فى المساء ! 

قال «تختخ » : آسف . . سوف لا أشترك معكم فى لجن 
قبال هذه فانتی أريد أن أخلو إلى نفسى قليلا ! 

ولفت الجرح الذى فى فراع « مختخ ۷ بصر «سلمان » 
: ما هذا ؟ هل جرحت نفسك ؟ 

وانتظر الأصدقاء أى بروی « مختخ ‏ ! « سلمان » ما حدث . 
ن « تختخ ؛ ابتسم قائلا : بسيطة . . لقد جرحى غصن شجرة 
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تی أثناء حول ى الحديقة ! 
اتصرف:سليانقائلا : سأذهب للإشراف على إعداد غرقة 
للضيف ۰ ثم تلتى فى المساء لاستقباله ! 
مختخ : وكيف يصل والعربة فى الفيوم ؟ 
سليات : لقد تحدت تليقويًا من القیوم ء وقال إنه استأجر 
عربة خاصة لتوصيله إلى هنا ! 
بعد انصراف «سليان» . . قال «محب» مندهشاً : 
اذا ل تقل ن نات 0 
ختخ : لا أدرى . . لقد = يسبامب وب + كر 
اتر رمن القلحين ضرعان ما يتقل اکلام إلى المجرم آوالجرمین 
وقد یدقعهما هذا إلى الحذر ! 
وطلب «مختخ ٠‏ من من الأصدقاء أن يتركوه قليلا ليرتاح . 
ويعد أن خرجوا أخرج دقتر مذكراته وأخذ يتصفحه » ويقرأ 
کل ما كتبه عن المغاهرة الأخيرة ثم آضاف بصع ملاحظات 
أخرى » واستلتی على القراش » وسرعان ما استقرق فى النوم - 
عتدما استيقظ «ممتخ » كان الظلام قد أرخى سدوله ٠‏ 
قأدرك أنه نام أكثر من اللازم + وبرتم أنه أحس بالکسل بعد هذا 
النوم الطويل ‏ قذهته كان صافياً . 
A‏ 


قام من قراشه » وعع الأصدقاء ء قى صالة المنزلك يضحكون 
ن فارتدی ثيابه وتزل . . ۸ يكن ۱ «سلیان » موجوداً » وكات 
ء قد غادروا الصالة إلى شرقة القصر الواسعة الطلة على 
هيقة » قذهب إليهم . 

دمت ١‏ فيمة» قري مرا قالت وأنت تالم مر م 
» یحوم حول القصر - . کان واضحاً أنه يبحث عن شی 

, أشجار الحديقة وأعشابها » وطبعاً لم تخيره با حدث + 
. حاولنا استدراجه فى الحديث ولكته ظل يرد بضع كلمات يلهاء 8 
قاطعها ۶ و تمتخ » قائلا : مثل ماذا ؟ 

توسة : الثعيان . ا الکتز . الجوهرة . . أى السکین ! ! 
وقال ٩‏ محب ٩‏ : حاولت أن أجذبه إلى القصر لأتحدث معه » 
مى » وغاب بين الأشجار ‏ . ربا تى اتجاه الکوخ على 
غلب ! 

نوسة : وظللنا فى انتظار الضيف ء ولكنه لم يحضر فذهينا 
مکية القصر حيث قضينا بعض الوقت تفرج على مجموعة 
من الكتب والصور التذكارية . . وق أثناء وجودنا ى 
کي حضر الضيف ء وقد ذهب «سلیان » معه إلى الغرفة الى 
ت له . 


E 


وظهر « سلمان » فی هذه اللحظة ۰ وانضم الم قائلا : 
مؤسف» لقد مشی الضيف كثيراً حتى وصل إلى القصر ! 

عاطف : ألم يقل إنه سیحضرق سيارة ؟ 

سلمان : لقد أصيبت السيارة بخلل طارئ على مسافة غير 
من القصر : واضطر إلى حمل حقيبته والحضور إلى القصر مشب 
كان متعباً فصعد على الفور إلى غرفته : وقد حددت موعدا ل 
الساعة التاسعة والنصف ليلا لمقايلة جدى + بعد أن يتناول الأدوي 
مباشرة » .و بعدها سوف يأوى الضيف إلى فراشه . . لقد كان التفام 
معه صعباً للغاية فهو ألمانى الأصل ۰ ويتحدث انجليزية مكسرة . 
ولا أدرى كيف يتحدث إلى جدى ! 

قال «مختخ » : أريد أن أذهب إلى المكتبة » فقد تمت 
طول النبار تقريباً » ولا أظننى أستطيع النوم قبل ساعة متأخرة من 
الليل . 

وقبل أن ينصرف ١‏ مختخ ١‏ إلى المكتبة قال للأصدقاء : 
أحس أن اليلة هى أخطر وأهم الليالى الى فاا جنار 
حذرکم . . ارید مراقبة غرفة الاستاذ « عفيى * جيداً . . لا تدعبها 
تیب عن بصرک ! ! 

وانصرف « تمتخ » مع « سلمان » إلى غرفة المكتبة » فطلب 


اطلاع على الصور ر التذكارية . . وأخذ «سلیان » يتصفح معه 
. هذه صورة جدى وهوشاب . . الذى يقف يجاتبه 
طعا ق شیاه .. . وهذه صورة نى . 


وهذه صورة جدى قبل أن يصاب بالشلل ومعه عم «عبود ٩‏ + 
القد كانا دائماً معاً . . فهى ليست علاقة بين سيد وخادم . 
نبا علاقة بين صديقين ! 
وف التاسعة ولتصف استأذن «سلمان» تى الذهاب إلى 
الضيف » وبى ١‏ تختخ ؛ وحده ء فانتظر لحظات ثم فتح باب 
المكتبة الذى يطل على الحديقة » وانصرف وأغلق الباب خلفه . 
كان يعلم أن التعبان طليق . وقد بهاجمه مرة أخرق ٠‏ ولکنه 
ae‏ . .كانت فى ذهنه فكرة 
. . وكان يعتقد أن ى الکوخ‌مقتاح كل هذه الأسراروالألغاز . 
رل بل شکرج . كان مغلقا وعليه القفل . . ومعنى ذلك 
أن عم عبود ؛ قد عاد وأنه عرف أن شخصاً أو أشخاصاً قد 


دخلوا الكوخ 


۷ ۷.۰ 


الأستاذ ه عقيى » وحده ليبلغه رسالة من ايتته » وی « سلهان » 

معنا > ولا شاهد الثعبان أسرع لاحضار بعض القلاحين 

ة الثعيان داخل القصر ! 

تختخ : وأین اتجه الثعبان ؟ 

توسة : لقد اتجه إلى المطبخ ! 

حتخ : يحب علينا إنذار السيدة العجوز اللى. تشرف على 

خ » فسوف ترتعب إذا رأته . 

ومضى الأصدقاء وهم يتلفتون حولم ناحية المطبخ > وتذكر 

تختخ » الضيف ء ألم تلفت نظره الصرخحة ‏ لاذا لم يتزل إذن ؟ 
وقال «مختخ » للأصدقاء : سأصعد إلى الدور الثاق » كوت 

حدر! 

«تختخ » مسرعاً إلى الدور الثاى  .‏ ودق باب الأستاذ 

عفيق » فلم يحب أحد فلم يتردد وقح الباب :, . وم كانت 

شته عتدما وجد الرجل العجوز مقيداً مكمم الفم . . وعیناه 

ظران إلى الحائط ! 
و 

مجه نظرة الرجل الشلول . . ووجد"فی الجدار خزانة سرية » 

اه . وتذكر النظرة الى راها عندعا زاروه - 

۷۳ 


واقترب « متخ » من الکوخ فى حر شدید . . ثم وضع 
أذنه على فتحة الباب وأحذ یتصت قى اهتام . . ولکن ۸ یک 
هناك أى صوت ین عن وجود شخص فى الکوخ . . قانسحب 
بہدوء ۰ ووقف بعیداً يتتظر ‏ 

مضت فترة طويلة بدون أن يحدث شىء . . وأحس « تمختخ ؛ 
أن الفكرة التى راودته ليست صحيحة . . فاتصرف ق طريقه 
إلى القصر. وق اک اه سير صوت صرق عصدر من القصر. 
صرخة رعب واضحة + لم يشك لحظة آنبا صادرة من ٠‏ لوزة » أو 
٩‏ نوسة ۷ . 

وأسرع يجرى فى اتجاه القصر . . وعندما وصل كان باب 
القصر مفتوحاً والصالة مضاءة قدخل : ووجد الأصدقاء جميعاً 
يقفون فى مکان واحد . . و « محب » عسك « بلوزة » ویحاول 
چنا : 

وما كادت *لوزة » ترى « تختخ » حتى أسرعت إليه . 
وألقت ينفسها على صدره وقالت : الثعيان . . إنه فى القصر ! 

قال « تختخ » وهویربت عليها : لا تخاق . . إنه غير سام . 
اين « سلمان »۴ 

عاطف : لقد كان معنا الآآن . . ققد طلب الضیف أن یتی 
vr‏ 


كانت تتجه ناحيه الخزانة عندما تحدئوا معه عن الم ثلاثة ق واحد 
ابات الأع قد كام اب وا ء روس عاض أسرع ٠‏ تختخ » يفك وثاق 
أن الخانة فى هذا المكان . وأن الجرهرة بها . . ولكته لأ أف الرجل الشلول . . ومعم يقد : 
لم يستفد من هذه المعلومة . الضيف . . الضيف . .اسرعوا ! 
جرى ؛ تختخ ١‏ 8 غرفة 
الضیف > كانت مضاءة » 


ونافنتها مفتوحة . . وفارغة . 


ونظر « تختخ » من النافذة - 
بر * تحتخ ۲ من 

وشاهد سلماً من الحبال موضوعا 
على حافة النافذة وأدرك کل شىء . 
عاد ٠‏ مختخ ؛ إلى الدهلیز ونادی الأصدقاء ۰ ثم عاد إلى 

۱ ج غرفة الأستاذ » عفيق » فيجده مضطجعاً على فراشه . وقد بدا 
على وجهه هش اح . وکان الأصدقاء قد وصلوا فقال» تختخ ": 

, 


وزة» مع الأستاذ ١‏ عفينى ١‏ للعناية به . 


ن وقال " نحت ٠‏ وهم 
کک 

لتصر و ینطلق ال ل اناوج بوت له : لقد وقعت الحادثة 
ة . . وقد نلحق بالضيف قبل أن برب . 
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سلمان : ماذا حدت بالضبط ؟ 


تختخ : حدت آن الضیت کان خدعك . . هو بأت 
من طرف والدتك . إنه لص . دخل بدعوى أنه ضیف ثم طلب 
مقابلة جدك على انفراد . ثم کممه وکتفه وسرق الجوهرة من 
الخزينة . ولابد أن مفاتيحها موجودة فى الغرفة تفا ! 

سلیان : إنها مع جدی ١‏ ولکن لا نعرف این ! 

تختخ : ولکن كيف تصدق رجلا غرياً يقول لك انه 

قادم من طرف والدتك بدون أن تتأ کد منه وتری الخطاب ؟ 

سلیان : لقد کتبت ال والدتی عط ايام تقول ان مدقا 
ألا سوف يزورنا الحدیث مع جدی عن المجوهرات الى عنده 


| التاريخية . . وقد قال لى الرجل هذا 


محب : لعله الضيف فعلا . . وعندما شاهد الجوهرات قرر 


تمتخ : هل تتصور رجلا انا يقيم بسرقة فى مصر + ثم 
یتمکن من ارب ببا خارج مصر . . صعب جدا . . فن السبل 
القبض عليه مادام غريباً عن البلد ولا يعرف طرقاتها ومسالکها ! 

کانوا بتحدنون وه نجر ون فقال » محب»: اذن فأنت تعتقد . . 


۷۷ 


وقبل ان یتم جملته قال «تحتخ ١‏ : نعي . . أعتقد انه لص 


من هذه المنطقة . . بل من الجوار یعرف قصة الجوهرات . 
بل إنه الرجل الذى بحرك الثعبان . 


مارا و قل . تن قمة العا 
وتباطا ١‏ تحتخ ١‏ فى جریه ثم قال : بل يعرف قصة الرسالة 


أيضاً ! 
وتباطأ الأصدقاء معه . . ثم توقف « مختخ ٠‏ قليلا وقال 

يسأل ٠‏ سلمان » : من الذء ى يعرف حكاية ال الى وصلتك + 
سلیان : “كز ق رل تقر 

وناظر العزبة و . . ومديرة ازل ! لقد أخبرتهم جميعاً 

ییاه الضيف عندما يحضر ! 

تق متأً کد أن اللص واحد من هؤلاء ۰ فقد أدرك 

ی انا الضیف. فقرر ان يحل محله ۰ ثم يقابل جدله 

وینفرد به ۰ ويستولى على اححوهرة ! 

سلمان : ولکن جدی یعرف هولاء جميعاً ! 


محب : أو لعله استخدم شخصاً آخر سواه . . فن 


يبا ...عر ٩‏ عبود » وه میزار۱ 


للص أن یتفق مع شخص 
يحصل على الجوهرات » يقتسمان تمنها معاً ! 
۷۸ 


ر على تمثيل دور الضيف - وبعد أن 


تمتخ : إن اللص يعمل وحده : وتفاصة ف عملية كهذه ۰ 
ر أين له أن يضمن أن شريكه لن يخونه ۰ ویاخذ الجوهرة 
ب . . إتقى أرجح أنه يعمل وحده ! 

سليان : والآن إلى أين نتجه ؟ ! إننا نسير على غير هدى ! 
تختخ : إننا ستذهب إلى الكوخ ! 

عاطف 
تختخ : لا أدرى 


: وماذا سنجد هناك ۴ 
. . ولكن رعا وجدنا شيئاً يبدينا إلى صاحب 
. إلى المجرم الذى سرق الجوهرة 
المجوهرات الى كانت فى الخزينة ! 

واتجه الأصدقاء الأربعة ناحية الكوخ ۰ وسرعان ما وصلوا هناك. 
ان غارقاً فى الظلام . 
ب وأخذ ينصت باهتام . ولكنه لم يسمع شيئاً على الإطلاق . 
عاد ١‏ مختخ » إلى الأصدقاء قائلا : ليس أمامنا الآآن 
العودة إلى القصر . فليس هناك أحد فى الكوخ ! 

وعاد الأصدقاء يشقون طريقهم وسط الأشجار عائدين 
القصر ۰ وعندما وصلوا إلى هناك » صعدوا للاطمئنان على 
المريض . وكانت « نوسة » وه لوزة ٠‏ تجلسان يجواره . 
أشارت + لوزة » إلى « تختخ » أن يتبعها خارج الغرفة : وعندما 
۷۹ 


رة الشعبان الأعمی . 


. وتقدم ١‏ محتخ ۷ فوضع اذنه على فتحة 


. ولكن يبدو كصوت شخص بحاول 


۳ لى ١‏ لوزة ١‏ وقد دارت عجلات التفكير 


آل ؛ ید ۷ ننه 
چا < 


رأسه بسرعة خارقة . . ثم قال بعد لحظات : إنها معلیمات 


مة جذا باه لوزة ‏ ولوسمعتها بالنبار لتغيرت أشياء كثيرة ! 


: ماذا تقصد ؟ 


بخ : لا وقت للشرح . . ولكن هناك فكرة نبتت فى رأسی 


د فترة »> وهأنذا أجد فى هذه المعلومات ما يؤكد صحة هذه 


.هیا بنا ندخل . 


أصبحا وحدهما قالت : « تختخ ٠‏ هناك شىء سمعته فى الحديقة . 


5 ودخلا إلى غرفة المريض وأشار « تمتخ ١‏ إلى ١‏ محب ٠‏ 

نت أريد أن أقوله لك ۰ وقد سعته أنا و ١‏ نوسة ٠‏ فى اثناء 
تجولنا فى الحديقة اليوم ءولکن إصابتك بلدغة التعبان أنستنا كل 
ء . ثم تلاحقت الأحداث بعد ذلك . فلم أجد وقناً لإبلاغك . 

صكتت « لوزة» لحظات تسترد أنفاسها ثم قالت *: عند 
ساقية مهجورة ق طرف الحديقة “معنا صوتا يشيه الانین يصدر ما 
وقد أفزعنا الصوت . . وحاولنا معرفة حقيقته ولكننا لم نتمکن ! 

قال « تمتخ » ياهتام : ما هو أقرب شىء إلى طبيعة هذ 

الصوت ؟ ! 


4 


إلى «سليان» أن يتبعاه + وعندما خرجا قال تختخ ١‏ : 
مان ٠‏ . هل هناك ساقية مهجورة فى طرف حديقة القصر؟ 
سلمان : نعم . 


سفت تروك عفن الروايات على ألسنة الفلاحين أنبا مره 


شی نبا بعيدة . ولا احد يذهب عندها ۰ 


۸۱ 


سلیان + ]إل آين ۶ 
عتخ : إلى الساقية الهجورة ! 
سلمان : باذا ؟ 


محب : لا . . لن تبی محدله. . سنبی معك ! آو حضی 


تختخ : من الأفضل إذن أن تمضى . 
وأخذ الأربعة يزحفون متراجعين فى الطريق إلى القصر . 


بعد أن قطعوا مسافة وه يزحفون ۰ وقفوا وساروا مسرعين 


نتج : إل 
لق ندور سا + إكباستكشف غق صاحب الثعبان الأعمی 


أتوقع أن أجد هناك ما يفسر كل المعميات 


سارق الوهرة ! ۲ 
5 8 بعد بضع دقاتق ی قال اتخ ؛ : ان عدونا اشرس ما تصورت . 
وأخذ الأربعة بطارياتهم الصغيرة . وانطلقوا إلى الساقية ۴ 5 


المهجورة . . عندما وصلوا كان الظلام بغمر كل شىء ۰ قأطلق) 

ضوء كشافاتهم . وفجأة انطلق طلق ناری فى الصمت المخيم على 

المكان » وطارت بطارية ١‏ نحتث ١‏ من يده وصاح ١‏ ختخ " 
2 عن 0-5 9 0-2 6 


انبطحوا على وجرهكم ! 
ای الاربعز بانفسپم على الأرض وهس « تحت ٠‏ 


محب : وماذا ال ا 
الختخ : هل تصدقینی إذا قلت لکم . 


عاطف : نصدق ماذا ؟ 

تمتخ : إننى عرفت اللص ! 

5 وى الظلام انطلقت آهات الدهشة وقال «عاطف:: لعلك 

ان عدونا متبقظ جدا . . وهوشديد المهارة فى الرماية ! ا للف 5 

١‏ يته فى الظلام . . أو جاء العصفور وقال لك كما يقولون للاطفال 
وساد الضمت بعد أن أطفاً الأصدقاء بطارياتهم > . ثه 1 


انطلقت رصاصة أخرى دوت فوق رءوسیم فقال«سلمان»: هب 


تحت ٠‏ انك تكن عند افذار د اة ا 
إن الرصاصة تختخ : إنك لا تكف عن زار . . ولكن الحقيقة انى 


نعود إل القصر بسرعة ولا داعى هذه المغامرة - 

قد تصيب واحدا منا ! 
5 سلمان:: من هو؟ 
تختخ : عودوا أنتم م إلى القص > شالق أنا ! يلاع نهر 
مرت لحظة صمت ثم قال ١‏ تمتخ » : لننتظر قليلا ! 


AY 
Ar 


محب : إلى مى ؟ 


تخعخ : إلى الصباح . . ولكن بشرط ألا ننام ۰ وإلا أفلت 
ما إلى الأبد ! 
ووصلوا إلى القصر . . كانت ١‏ نوسة » وه لوزة » تقفان فقد 


سمعتا صوت الطلقین الثاریین . . وأحستا أن 


غير عادى يحدث . 


وحافتا أن یکون أحد الأصدقاء قد أصابه مكروه . . فلما ظهر 


الأصدقاء الأر بعة أسرعتا اليم وقالت؛نوسة»: ماذا حدث ؟ 

فقال «تختخ :١‏ لا شىء . ولكن انتقلنا من مرحلة الدهاء 
إلى مرحلة العنف ! 

محب : ألا نتصل برجال الشرطة ؟ 

تمتخ : لو اتصلنا سیم لأفلت المجرم إلى الأبد . . فسوف 
1 


یعرف حضورهم ويبرب 
محب : والحل ؟ 
تمتخ : أن ننتظر ونرى ! 
عاطف : ننتظرمن . . ونرى ماذا ؟ 
تمتخ : ننتظر المجرم . . ونرى ما سيفعل . 
كل ری اتن عت ما ف الكقانة » واستظیم أن أظ 
جميعا إلى سرتکم لقد تمت عا فيه الكفاية ۰ واستطیع أن اظل 
ساهرا فترة طويلة ! 
Af‏ 


. والآن اذهب 


محب. : ساق معك ! 
سلان : وأنا آیضاً ! 
ابتسم ؛ عاطف ‏ وقال : وأنا . . ولکن سأنام وأنا جالس ! 


ا توتر الموقف ضحك الأصدقاء جميعاً . ثم صعدت 


«نسة » وه لوزة ١‏ إلى فوق . واستأذن « سلمان » لحظات وذهب 
ناد ۱ 
للاطمکنان على جده ! 
وقال «محب ؛ : لماذا لاتخيرنا باسم الشخص الذى تفكر فيه ! 
نت : انه ليس شخصاً واحداً . . انه ثلاثة اشخاص . . 
ايل 5315 ۰ كم 


محب : ثلالة ‏ 


تفتخ : نم . . ثلاثة فى واحد . . أوواحد فى ثلاثة ! 


۲ ۳ 
قال١‏ عاطف ‏ : لقد 
اشترکت معلك فی عشرات 


الألغاز يا ١‏ تختخ ١‏ ولکن هذه 


أول مرة تصبح انت نفسك لغزا ! 


قات 


وفجأة قفز ١‏ تختخ » واقفاً 
وقال : الثعبان . . لقد نسيناه ! 
انه قد يؤْذى ١‏ نوسة » آوه لوزة ! 
أو الشغالة؛ رابحة ۷ . . إنها تبيت 
فى المتزل كما تعرفون ! 
وأسرع الثلاثة إلى داخل القصر وقال؛ تختخ ٠‏ : أضيئوا 
الأنوار كلها ! 
وأضيئت الأنوار وعاده تختخ » يقول : كونوا على حذر ! 
وتسلحوا جميعاً ببعض العصى ٠‏ وحضره سلمان ۷ ۰ فانضم 


پیعصن 


ایهم وبدأوا البحث . 
واتجهوا إلى المطبخ وقال١‏ تختخ ٠١‏ لرابحة » الشغالة : هل 


عندك حمام حى ؟ 


كم 


قالت : نعم . . ولكن ليس هنا . . إنه قوق السطوح ! 
تختخ : اذهی فوراً وأحضرى حمامة ۰ واربطى أجنحتها 
وأرجلها . 
وصعدت ! رابحة ١‏ مسرعة لتنفيذ تعلمات١‏ تختخ ١‏ الذى 
قال : نتحرك جميعاً معاً . . وإذا شاهدنا الثعبان فيكنى الاشارة 
إليه بالعصى حتى ندفعه إلى غرفة من الغرف ونغلق عليه الياب , 
وأخذوا يبحثون تحت الكراسى فى الصالون الواسع . . ثم ى 
المكتبة . . واستخدموا بطاريانهم للبحث عن الثعبان فى الأركان 
المظلمة . 
وعادت؛ رابحة ١‏ بعد قليل ومعها الحمامة . فأخذها١‏ تختخ » 
ووضعها فى وسط الصالة ۰ ثم طلب تخفيف الضوء. وقال : 
والآن سنصعد جميعاً السلم . ونقف فى انتظاره . 
وقف الأصدقاء جميعاً ينظرون إلى الصالة . . ومضی الوقت 
دون أن يظهر الثعبان فقال , عاطف » : لعله صائم ! 
ولكن أحداً لم يضحك وقال « تختخ » : إن الثعابين تحب 
الحمام . . وهذا بان لم بأكل منذ فترة » وسيظهر حت . 
. . وفجأة ظهر الشبان من 
تحت أحد المقاعد الكبيرة القديمة فقالت «رابحة» : إن بطن هذا 
۸۷ 


ومضت الساعات واقترب الفجر 


المقعد فارغة . . لقد اختباًفیها طول المدة . 

ظهر رأس النعبان أولا . . ثم انساب جسده الرشيق على 
الصاو لقال سیب اق لال اا لتشعب . . ثم اتجه إلى 
الحمامة فى هدوء بدون أن يحدث أى صوت . . وعندما وصل 


لها فتح فه فإذا به سم ويتسع حتى أصبح أضعاف حجمه ثم 
ابتلع الحمامة فى بساطة . . وق تلك اللحظة “مع الأصدقاء صوت 
موتور سيارة تتوقف . . والتفت ١‏ ختخ ۷ إلى ٩‏ سلمان » قائلا فى 
صوت حازم : اطلب الشرطة الآن ! 
سلیان : اذا ؟ 
تختخ : اطبہم لیف وارجهم أن يأنوا بأسرع ما يمكن ! 
7 جد سلمان 1 بدا من الاسراع إلى التلیفون وقال ٠‏ تختخ 4 
والآن أا الأصدقاء سيدخل الرجل الذى روج لأسطورة التعبان 
و ن الجوهرة! ! 
: 1 الثلاثة ؟ 
Pp‏ 
ومضت فرة ثم عاده سلمان » يقول : 
الشاويش؛ أمين ٠‏ فى شرطة ٠‏ سنهور البحرية ١‏ وهى قريبة من 


لقد تحدثت مع 
سند | 


جداءوقلت هم إن جدى الأستاذ » عفيى » يطلبهم لوجود لص ف القصر, 


AA 


قال: #2 تختخ #عظم . . والان قل لى ياه سلیان ٠‏ . . ماذا کان 
يعمل ميزار » قبل أن يلتحق بالعمل عندکم ؟ 

سلبان : كان يعمل فى سيرك ! 

تختخ : تمامأ كما توقعت ! 

ول يكده تختخ » يتبىمن كلامه حتى سمعوا صوت أقدام 
تقترب من باب القصر الذى تركه الاصدقاء مفتوحا . ثم ظهر 
٠‏ میزار * وعلی شفتيه ایتسامة . ۱ 

آداره یزار » النظر فى المشيد الذی حوله ثم صاح بالأصدقاء : 
ماذا حدث ؟ ما هذا ؟ 
. التعيان الأعمى ! 


کان» میزار » یقترب من الثعيان بدون خوف . فقال ه عاطف : 
خف حذرك انه سيلدغك ! 
ورقع »میزار» وجهه إلييم وقال : 
القصر فلفتت نظرى وجنت لأودعكم . 
قال ه سلیان » : ألم تكن ق الفيوم ؟ 
مزار : تم . ولكن إصلاح السيارة اتهى + وقد جفت 
۹ 


لقد شاهدت آضواء 


لتسليمها فقد وجدت عملا آخر. 
س تختخ ۸۶ لسليان : 
تحدث معه أطول قترة ممكنة ! 
سلما : ولکن لاذا تتركنا ؟ 
میزار : لقد وجدت عملا 
مجزياً . وقد آغادر مصرطفترة ! 
كان ذهن! تختخ ١‏ بعما 
تجح ١‏ يعمل 
بسرعة . كان يريد كسب الوقت 
حتى يصل رجال الشرطة . . فلو 
غادره ميزار » القصر فلن يروه 
مرة أخر . .0 ميزار » اللص . . 

صاحب الثعيان ‏ 
قال «تختخ» : وهل تترکنا 
وحدنا مم هذا الثعبان ؟ إننا 
۳ : : 

خحائفون جدا منه ! 


ميزار : إنه غير مو على 


ما أعتقد ! 
تختخ : کیف.. لقدعضتی ! 
۹۰ 


» أفلتت من فمه ميزار » الجملة الى كان یتتظرهاه تختخ‎ ٠ 
لتؤكد ظنونه . . قاله میزار » : إذن أنت الذى دخلت الکوح‎ 
! هذا الصیاح‎ 
0 وم تالک« تختخ ا الايتسام . . فقد وقع* ميزار‎ 
, . الذى تنبه إلى ما قال ولکنه أدرك أن هذا حدث بعد فوات الاوان‎ 
وتقدمه ميزار * مسرعاً من التعبان ۰ ودار حوله ثم أمسكه‎ 
! بطريقة فنية . وید يتراجع إلى الخلف‎ 
قال؛ تختخ » محاولا كسب الوقت : أين عمة عبود ؛ ؟‎ 
ولكنه رفع رأسه قى نظرة مباغتة ورمق‎ ۰ ٩ لم بردة ميزار‎ 
. تختخ » بنظرة حافلة بالحقد‎ « 
لقد انكشف كل شىء ياه ميزار » ؛ فنحن‎ : ٠ قال تختخ‎ 
حيث خبأته . . وعرفنا حكاية الزائر‎ ٩ عرف مكان عمه عيود‎ 
! الغريب . الذى لم يكن سواك‎ 
قال: ميزار » من بين أسنانه : قلتعرفوا ما شتتم .-. لقد‎ 
. . حصلت على الجوهرة > ولن ترونی يعد الآن‎ 
واستدار إلى الخلف » ولكن فى تلك اللحظة دقت أقدام‎ 
ثقيلة أمام القصرء وظهر ف الضوء ثلاثة من رجال الشرطة يحملون‎ 
. أسلحتهم‎ 


۱ 


: اقبضوا عليه ! 
واستدارة ميزار * إلى الرجال الثلاثة ورقع الثعبان ق وجوههم 0 
ولکن؛ تختخ » صاح : إنه غير مام . . لا تخافوا ! 


صاحه تختخ ٩‏ 


ورفع الشاویش؛ أمين » مسدسه فى وجههميزار ١‏ وقال : 
لا تحاول المرب ! 
واقترب الیجال الثلاثة من « ميزار» ۰ وقال الشاویش ٠‏ أمين » 
اجلس على هذا الكرسى » وأبق بان مەك . 
ثم رفع وجهه إلى؛ سلمان » قائلا : ما هی الحكاية ؟ ! هل 
سرق الثعبان ؟ 
قال ه متخ ٠‏ : لا . . لقد سرق جودرةأمنية من حزينة جدی 
الأستاذ ه عفیی » وسأشرح ح لکم القصة كلها . 
ذهبت؛ رابحة » . . لاعداد الشاى ثم ظهرت: نوسة » 
وه لوزة » وانضمتا إلى الأصدقاء : وجلسوا جميعاً فى الصالون 
الواسع وقاله تختخ ٠‏ : إن القصة طويلة صأختصرها بقدر ما 
أستطيع . 
إنه ميزار » 
قريب؛ لعبود » جناينى هذا القصر العجوز ۰ وقد ترلی هنا وهو 
طفل وم بقصة الجوهرة واشعبان الأعمى . . وجاء إلى هنا سيرك 
۹۲ 


وصمت لحظات يستجمع أفكاره ثم قال : 


و «میزار » صغير قاتضم إليه » وق السيرك مرن على ترويض 
التعايين وتعلم قن التتكر . . ثم قرر أن يعود إلى القصر ويحاول 
سرقة الجوهرة > فاحضر ثعباته المدرب معه : وطلب من عم 
» عبود » الحاقه بالأسرة كسائق سيارة للاستاذ « عفيى » : وبدا 
يطلق الثعبان حول القصر . . ويروج لقصة الثعبان الأعمى » حتی 
أخاف أكثر العاملين ى القصر فرفضوا البقاء فيه ليلا . . وعندما 
وصلت قصته إلى ذرونبا قرر أن الوقت قد حان لسرقة الجوهرة ٠‏ 
الى عرف مکانبا ومكان مفاتيح الخزينة من ه عبود » العجوز . 

ثم استطاع أن يخي عبود » تى الساقية الهجورة » وبالتنكر بدآ 
يظهر فى شكل عره عبود ؛ ويحاول سرقة الجوهرة فى هذا الشكل 
حتى يلى التهمة على «عبود » . . وكان بظهر أحياناً فى شكل 
« میزار ٠‏ ۰ وأحياناً ق شكل؛ عبود ٠‏ : ولعل « سليان »وه رابحة » 
سيذكران أنهما لم يريا ٩‏ عبود » وه میزار ؛ فى وقت واحد معا 
أبداً منذ شهر تقريباً . 
الهجورة . 

كانت العیون كلها تتابع ٠‏ تختخ * وهو يروى القصة الدهشة : 
وعندما حضرنا نحن إلى القصر قرر الإسراع فى تنفيذ خطته ۰ وق 
الليلة التالية لحضورتا دخل القصر - 


. أى من أخنىه ميزار » * عبود » فى الساقية 


وذهب إلى غرفة الأستاذ 
۳ 


« عفيى ۷ ۰ ولكن لسوء حظه كانت« لوزة ١‏ ارقة فسمعت خطواته 
وانطلقت خلفه » وأسرع بالهرب بعد أن أطلق الثعبان أمام القصر 
حيث شاهدتهه لوزة » ! 

سكت ه مختخ ۷ لحظات ثم مضی یقول 2 وخشی أن تكون 
١‏ لوزة» قد عرفت « عبود » وقد تنكشف الحقيقة . وذات بوم 
حضرت رسالة من والدة «سلیان » شل :قبا ان زاثراً لجنيا 
. وطبعاً عم ميزار ٠‏ بهذا الخطاب 
. ادعى أن السيارة بها إصلاحات ولا بد أن 
يذهب إلى الفيوم ۰ ومن هناك اتصل باسم الضيف وقال إنه قادم 
للزيارة . . وهكذا دخل القصر ببساطة متنكراً وطلب مقابلة الأستاذ 
« عفيق ) ؛ على انفراد » حيث استطاع تكلم الرجل المشلول » وأخذ 
مفاتيح الخزينة منه وفتحها واستولى على الجوهرة : ثم نزل من 
النافذة . وذهب فأزال التنکر فى شكل الضيف . ثم ذهب للقضاء 
على عم ١‏ عبود ؛ ۰ ولکنه وجدنا قريبين من الساقية فأطلق النار 
لارهابنا . . ولا أدرى ماذا فعل؛ بعبود ٩‏ ۰ ولكتى كنت متأكداً 
من أنه سيعود ليقدم استقالته من العمل بشكل عادى جدًا نی کل 
شبة عنه » وقد حضر ليلا لياخذ ثعبانه الدرب لیلتحق بالعمل فى 
سيرك أجنی له إعلانات ق الجرائد - 
۹4 


سیزورهم وتطلب الترحيب به . 
وکانت فرصته . 


ثم یفادر ؛ مصره حيث 


يستطيع ب بيع الجوهرة ۰ ويعيش فر واف الحياة ‏ 
وقابع « تختخ ۰ الحديث فقال 
شر سس الاق سلما سیف إل فصر ثر أجنبى + أطلقه فى 
القصر لاثارة انتباهنا حول الثعبان ليقوم هو بالسرقة فى أثناء 
الاضطراب الذى سيصيينا عندما نری الثعبان ! 
قالت نوسة : ولكن كيف شككت فيه یا« تختخ ١‏ ؟ 
تختخ : هل تذكرون الليلة اتى راته فيباه لوزة » امام غرفة 
الاستاذه عفيى ۷ ؟ 


: نسيت أن أقول انه 


ردت , لوزة ١‏ : نعم ! 
ختخ : فى اليوم التال قابلنا الأستاذ ١‏ عفيى ١‏ وسألته لماذا 
0 یدق ۳ عندما سر مع صوت الأقدام آمام غرفته . . فقال إن 
الرس كان معطلا وسيطلب من ١‏ میزار + إصلاحه . 
وقد ذهبت إلى حيث يوجد الجرس فوجدت قطعة من الورق 
بين الطرقة ورس حي لا یدق ء ولیس کی المنزل من يستطيع 
تعطیل ارس ذه الطريقة إلا ١‏ میزار ‏ مادام هو السئول عن 
الکهر باء ی النزل . 
ويدت علامات الاعجاب على کل الوجوه ومضی« تختخ ١‏ 
يقول : ثم ذهابه إلى الفيوم بدون سبب واضح > فلو أن السيارة 
۹۰ 


بها عطب شديد يستحق الإصلاح سا استطاعت السيارة الذهاب 
إلى الفيوم : ولكنه آراد أن يثبت بعده عن مكان الحادث عندما 
يأتى الضيف ويسرق الجوهرة . . ثم هناك تحذيره لنا من الثعبان . . 
وخطاب التهديد الرسل إلىه سلمان » . . فليس هناك فى القصرمن 
يستطيع الكتابة غيره . . وربا کنبه بيده اليسرى حتى يبعد 
الشیپات عنه . . ثم هناك الملابس المزركشة الى رأيتها فى الكوخ - 
والأحذية ذات الرقبة الطويلة : إنها كلها من مستلزمات العمل 
فى السيرك . . حيث تعلم؛ ميزار » التنكر وترويض الثعابين وبعض 
الكلمات الإنجليزية . 

محب : إنك مدهش حقًا ياه تختخ ٠‏ ! 

ختخ : قبل كل هذا ارید ان اقول شيا . . لقد اختار 
« عبود » ليلتى الشيبة عليه . . وهذا هو الخطأ الأول . . فكيف عکن 
تصور رجل عجوز خون صديقه ق هذا العمر ؟!. ان الاستاذ 
0 عفینی ؛ وعمه عبود ؛ صدیقان قبل أن یکونا سيداً وعاملا . . 
إنبا صداقة عمر . 

والتفت الشاويش « أمين » إلىه ميزار * قائلا : هل قتلت 
وعبود »؟ 

ورد «ميزارءق ذلة : لا . . لقد كنت سأتقله إلى مكان آخر. 
۹1 


أمين : والجوهرة ؟ 

میزار : معى . 

وأبرزه میزار » الجوهرة ۰ وتعلقت آبصار الأصدقاء بها . 
وقد انعکس بریق الأنوار عليها فصنعت دائرة واسعة من آلاف 
الأضواء ۰ وبینا كان انشاویش * أمين » يقتاد ١‏ میزار» قال 


«تختخ » وهو یتمطی : والآن آیبا الأصدقاء . . دعونا تنام ثم 
نستأنف اجازتنا بدون ثعابين ولا ألغاز . 
رمم 

av 


لغز الثعبان الأعمى 
كان التعبان الأعمى بالنسبة للمغامرين 
ENT‏ جرد وهم 7 أسطورة 8 
وذات ليلة ۸ يعد وهماً . . بل أصبح 
حقيقة ! 
ثعبان مخيف يتحرك ليلا » ويختار 
ضحاياه بعناية ! وى مكان موحش وغریب + 
كان لقاء المغامرين الخمسة بالثعبان 
الرهيب ! 
واستطاع أن يرعبهم معتمداً على قوته 
الخارقة ۰ مستتراً بالظلام . . ثم جاءت 
اللحظة الفاصلة . . واصطدم المغامرون 
الات . . وکانت الهاية ! ! نهاية من 1 
هذا بها ستعرفه عنلها تقر هله القصّة 
الى تشدك من أول كلمة إلى آخر كلمة ! 


ل ينا 


